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د. نصر عبد الغني مطهر
الملخص:

    هــدف البحــث إلى معرفــة كيفيــة اســتدراج الظالمــن لغيرهــم في القــرآن الكــريم )قصــة فرعــون أنموذجًــا( فقــد 
قــص لنــا القــرآن الكــريم قصــص اســتدراج الله --ســبحانه وتعــالى-- للظالمــن، وحكــى لنــا أن الظالمــن نُصِحــوا 
فأعرضــوا، وضلــوا وأضلــوا فجاهــروا بالعــداء، واســتجمعوا كيدهــم وأعوانهــم، وإعلامهــم وإغراءاتهــم، وعدتهــم 
وعتادهــم؛ ليســتقووا علــى الحــق المبــن، فتراهــم تارة يغــوون النــاس بالمــال، وتارة بالقــوة، وتارة بالجــدال، وتارة 

بالشــبهة، يســتهزئون بعقــول الضعفــاء.

    وممن حكى الله لنا قصته واستدرج تابعيه إلى ضلاله، هو فرعون وحكى لنا وسائله وأساليبه في استدراج 
الضعفاء من شعبه، وإغواء أتباعه، حتى وإن كانوا من المقربن.

 وتــرز أهميــة هــذا البحــث في كونــه يتطــرق حــول موضــوع مهــم تعيشــه الأمــة العربيــة والإســلامية في هــذا العصــر 
حيــث يتنــاول نوعــا آخــر مــن الاســتدراج لم يتناولــه كثــير مــن الباحثــن مــن قبــل حيــث يقــدم وعيـًـا مجتمعيـًـا 
يســتطيع  إدراك وســائل وأســاليب أهــل الظلــم في محاولــة خداعهــم وكيــف يواجهونهــا مــن خــلال الســير في 
المنهــج النبــوي القــويم، حيــث هــدف البحــث للتعريــف بمعــى الاســتدراج وتوضيــح العوامــل المعينــة للظالمــن في 
اســتدراج غيرهم،  وبيان الأســاليب والوســائل التي يســتخدموها لتحقيق ذلك، وإســقاطه على الواقع ومقارنته 
بــه، حيــث تنــاول البحــث ذلــك في مبحثــين: المبحــث الأول: تنــاول فيــه مفهــوم الاســتدراج والعوامــل المعينــة 
علــى اســتدراج الظالمــن لغيرهــم وتضمــن مطلبــن. أمــا المبحــث الثــاني فقــد تنــاول أســاليب ووســائل الاســتدراج 
الــتي اســتخدمها فرعــون وفيــه مطلبــان.. وبعــد ســرد تلــك الأحــداث والمشــاهد الــتي ظهــرت مــن خلالهــا وســائل 

وأســاليب اســتدراج الظالمــن لغيرهــم توصــل البحــث إلى عــدة نتائــج منهــا:

- إن اســتدراج الظالمــن لغيرهــم يحــدث نتيجــة توفــر عوامــل كثــيرة تحيــط بالمســتدرجِ والمســتدرجَ، وتلــك هــي 
العوامــل الــتي يســتغلها الطغــاة لاســتدراج شــعوبهم، ويحرصــون علــى دوامهــا؛ ضمــانً لــدوام اســتعلائهم. 

- إن غفلــة الجماهــير هــي المعــن الأول لنجــاح أهــل الظلــم، وتلــك هــي التركيبــة الــتي يســعى الظالمــون لبقائهــا 
في أذهــان الجماهــير.

- إن الواقــع الــذي نعيشــه اليــوم مــن اســتدراج للشــعوب، وصناعــة وهميــة للعظمــاء عــر عمليــة الاســتدراج قائــم 
علــى نفــس الوســائل والأســاليب القديمــة وإن اختلفــت المســميات.

ويوصــي البحــث الشــعوب العربيــة والإســلامية بالســير وفــق المنهــج القــرآني والنبــوي والحــذر مــن الوقــوع في شــراج 
اســتدراج الظالمن لعقول شــعوبهم الغافلة.

الكلمات المفتاحية : قصة فرعون - الظالمن - استدراج.
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Abstract

The research is aimed to know the oppressors’ luring of people with reference 
to the story of Pharaoh mentioned in the Qur’an, and to define the meaning 
of luring and clarify the specific factors of the oppressors in luring others, and 
the statement of the methods and means they use to achieve this. The research 
includes an introduction, the research problem, its objectives and importance, 
its limits, and previous studies. The importance of this research is highlighted 
in the fact that it deals with an important topic experienced by the Arab and 
Islamic nation in this era, where it deals with another type of solicitation not 
addressed by many researchers before. It also provides a societal awareness that 
can help people realize the means and methods of the oppressors in trying to 
deceive them and how people face the oppressors by walking in the right pro-
phetic approach. The research is divided into two sections. The first section 
deals with the concept of luring and its factors. And the second section focuses 
on the means and methods of luring that Pharaoh used. The research reveals 
that the luring of the oppressors for others occurs due to the availability of many 
factors that tyrants exploit to lure their people, and ensure their permanent 
dominance. It also shows that the oppressors have a special view of the masses 
they rule, so even if they possess the means and methods that help them to lure, 
the heedlessness of the masses is the first determinant of their success, and this 
is the structure that the oppressors seek to maintain in the minds of the masses. 
This reflects that the reality in which we live today is based on the same old 
methods, even if the names are different. As long as the masses live in an un-
balanced circle, legally and customarily, the oppressors’ disdain for their minds 
is the inevitable outcome. The research recommends that the Arab and Islamic 
peoples must follow the Qur’anic and Prophetic approach, and beware of fall-
ing into the trap of oppressors’ temptation of the minds of their heedless people.

Keywords: Pharaoh’s Story - The Luring -Wrongdoers.
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مقدمة البحث 

       الحمــد لله رب العالمــن، والصــلاة والســلام علــى المبعــوث رحمــة للعالمــن، محمــد بــن عبــد الله الصــادق 
الأمــن، وعلــى آلــه وصحبــه ومــن ســار علــى نهجــه واقتفــى أثــره واســن بســنته إلى يــوم الديــن ... أمــا بعــد:

       فــإن الله تعــالى قــد جعــل لخلقــه منهجًــا قويمـًـا يدلهــم علــى ســبيله، اهتــدى بــه منهــم مــن اهتــدى، وضــل 
منهــم مــن ضــل.

        وقــد قــص لنــا القــرآن قصــص اســتدراج الله -ســبحانه وتعــالى- للظالمــن، فقــد حكــى لنــا أن الظالمــن 
يمكــرون ولا يعلمــون أن الله يمكــر بهــم، وهــو خــير الماكريــن، وقدجعلنــا مــن قصــة فرعــون أنموذجًــا نبــن فيــه ذلــك.
       وكان مما زاد الهمة في دراسة هذا الموضوع دراسة بحثية علمية قلة الباحثن فيه، إذ إن الاستدراج بمعناه 
الاصطلاحــي عنــد النــاس ارتبــط باســتدراج الله تعــالى للظالمــن، وإهلاكــه إياهــم بعــد أن ظنــوا أنهــم علــى الطريــق 

المســتقيم، فــكان هــذا البحــث مــن الأبحــاث القليلــة الــتي اهتمــت بهــذا الموضــوع - حســب علــم الباحثــن .
       وقــد عُــدَّ البحــث حــول موضــوع الاســتدراج وجــدنه قصــراً حــول اســتدراج الله تعــالى للظالمــن بحجــة أن 
الاســتدراج لا يكــون إلا مــن جهــة ذات حــق وغلبــة لجهــة ذات عجــز وبطــلان، فحرصنــا في هــذه الدراســة أن 
نؤصــل لمصطلــح الاســتدراج بمعنــاه اللغــوي والاصطلاحــي، ونبــن طريقــة اســتخدامه في اللغــة عنــد الأســلوبين، 
وأصلنــا للمصطلــح علميــًا للوصــول إلى إثبــات صحــة اســتخدام لفــظ الاســتدراج مــن أي جهــة كانــت نحــو أي 
جهــة أخــرى، ثم ذكــر في هــذا البحــث  تلــك العوامــل الــتي يســتغلها الطغــاة في اســتخدام أســلوب الاســتدراج 
مــن حيــث القــوة والســلطان الــذي يعيشــونه، وبيــان ردود الأفعــال المجتمعيــة المعينــة علــى نجــاح وســائل الظالمــن 
وأســاليبهم في اســتدراج غيرهــم ســواءً بســعيهم نحــو تجهيــلٍ لــكل المجتمعــات وصناعتهــا صناعــةً تبعيــةً تســير 
خلفهــم بكامــل عماهــا، أو عــن طريــق اســتغلال تبعيــة المقربــن مــن الطاغيــة ذاتــه في التأثــير علــى مــن دونهــم 

والــتي تزيــد غوايــة الظــالم وتشــجعه علــى إغــواء غــيره مــن النــاس.
      وأشــار البحــث إلى بيــان مــا ذكــر حــول قصــة فرعــون مــع قومــه المذكــورة في القــرآن الكــريم لتتضــح الصــورة، 

ويتبــن المقصــود وتُجــى الثمــرة بالنتائــج والتوصيــات الموجــودة في آخــر البحــث والمســتنبطة ممــا ذكُــر.
      كمــا حرصنــا علــى إســقاط مــا ذكــر في واقعنــا اليــوم ومقارنتــه بــه لتتبــن هــذه السياســة الخفيــة المعروفــة 

بالاســتدراج الــتي يســتخدمها الظالمــون في اســترقاق شــعوبهم وتوجيههــا نحــو مــا يرغبــون أو يحبــون.
مشكلة البحث 

إن الواقــع الأليــم الــذي تعيشــه الأمــة العربيــة والإســلامية في وقتنــا الحاضــر تحــت وطــأة أهــل الظلــم، ومــا يقومــون 
به من وســائل وأســاليب لإغواء الشــعوب  والســيطرة

عليهــا واســتعبادها، ومــا ينبغــي علــى أبنــاء هــذه الأمــة اتجــاه ذلــك مــن الســير في  المنهــج النبــوي القــويم يتناولــه 
هــذا البحــث مــن خــلال الإجابــة عــن الأســئلة التاليــة: 

س/ ما الاستدراج؟ وممن يكون؟ 
س/ ما أساليبه المستخدمة في حال أنه وسيلة للظالمن لإغواء غيرهم؟ وما عوامله؟ 

س/ كيف استطاع فرعون أن يضل قومه رغم بيان الحق عندهم ووضوحه؟ 
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أهداف البحث

يهدف هذا البحث إلى:
1 - معرفة معاني الاستدراج وإسقاطها على الواقع.

2 - بيان العوامل المعينة للظالمن في استدراج غيرهم.
3 - معرفة التركيب الاجتماعي للجماهير في أذهان الظالمن.

4 - بيان الأساليب والوسائل التي يستخدمها الظالمون لاستدراج غيرهم. 
5 - إسقاط تلك الأساليب والوسائل في الواقع ومقارنتها به.

أهمية البحث
تــرز أهميــة هــذا البحــث في كونــه يطــرق موضوعًــا مهمًــا تعيشــه الشــعوب العربيــة والإســلامية في هــذا العصــر، 
ويبــن نوعًــا آخــر مــن الاســتدراج لم يتطــرق لذكــره كثــير مــن الباحثــن، فهــو يبــن مــدى الوهــم الــذي اصطنعــه 
الظالمــون ليقنعــوا شــعوبهم بأحقيتهــم للاســتعلاء وأفضليتهــم علــى مــن ســواهم، وفيــه بيــان لأســاليبهم المســتخدمة 
للوصــول إلى رغباتهــم، ويقــدم هــذا البحــث وعيـًـا مجتمعيـًـا يســتطيع معرفــة تلــك الأســاليب الخداعــة وعــدم 

الاغــترار بهــا والســير في المنهــج النبــوي القــويم القائــم علــى التواصــي والتناصــح لا علــى التبعيــة العميــاء.
حدود البحث

يقتصر هذا البحث على الاستدراج من الظالمن لغيرهم، قصة فرعون مع قومه.
الدراسات السابقة

ورد في هــذا الموضــوع دراســات عــدة، وقــد وجــدن تلــك الدراســات تناقــش موضــوع الاســتدراج مــن جوانــب 
مختلفــة اهتمــت بهــا، ولكننــا لم نجــد وفــق مــا توصلنــا إليــه مــن البحــث دراســة متخصصــة في اســتدراج الظالمــن 

لغيرهــم، وقــد توزعــت الدراســات الســابقة علــى العناويــن التاليــة:
1 - دراســة رياض هاشــم هــادي)1( الــتي هدفــت إلى معرفــة )الاســتدراج في القــرآن الكــريم والســنة النبويــة( 
وذكــرت خلالهــا خمســة مباحــث تــدور حــول تعريــف الاســتدراج، ثم ذكــر اســتدراج الله تعــالى للكفــار، ثم 
المنافقــن، ثم الأمــم، إلا أنــه لم تتطــرق  لذكــر اســتدراج الظالمــن لغيرهــم، وبيــان العوامــل والوســائل والأســاليب 

المؤديــة لذلــك وهــذا مــا ســيتم تناولــه في هــذا البحــث.
2 - دراســة محمــد بــن عبــدالله بــن محمــد بــو طيبــان)2( والــتي هدفــت إلى معرفــة )الاســتدراج وأحكامــه الفقهيــة( 
وذكــرت ثلاثــة مباحــث تــدور حــول تعريــف الاســتدراج، وعلاقتــه بقاعــدة المصــالح والمفاســد، وقواعــد الوســائل 
والمقاصــد، أمــا الدراســة الحاليــة تطرقــت لتعريــف الاســتدراج، وأضافــت ذكــر أحــوال لظالمــن في اســتدراج 

شــعوبهم.
3 - دراســة ســيروان عبــده الزهــرة الجنــابي، وزينــب حكيــم عبيــد الوطيفــي)3( واهتمــت بتعريــف الاســتدراج 

)1)  مجلة كلية العلوم الإسلامية، المجلد الثاني، العدد الثالث، 1429هـ - 2008م
)))  جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، 1426 – 1427 هـ.

)3)  جامعة بابل، العلوم الإنسانية، المجلد 23، العدد1، 2105م.
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د. نصر عبد الغني مطهر
بمفهومــه العــام، ثم تعريــف الاســتدراج بالنــص القــرآني، وإثبــات وحدانيــة الله  مــن خلالهــا، أمــا الدراســة 
الحاليــة ذكــرت تعريــف الاســتدراج ولمحــة عــن علاقتــه بالنــص القــرآني، وزادت ذكــر الأســاليب والوســائل الــتي 

اســتخدمها الظالمــون في إغــواء شــعوبهم، والعوامــل المؤديــة لذلــك.
هيكلية البحث

المقدمة، وفيها: مشكلة البحث، أهداف البحث، أهمية البحث، حدود البحث، الدراسات السابقة.
المبحث الأول: مفهوم الاستدراج والعوامل المعينة على استدراج الظالمن لغيرهم.

                 المطلب الأول: الاستدراج في لغة العرب والتأصيل للمعى الاصطلاحي له.
                المطلب الثاني: بيان العوامل المعينة للظالمن على استدراج غيرهم .

المبحث الثاني: في أساليب ووسائل الاستدراج التي استخدمها فرعون وفيه مطلبان:
                 المطلب الأول: الوسائل التي استخدمها فرعون في استدراج شعبه ومقارنتها بالواقع.
                المطلب الثاني: الأساليب التي استخدمها فرعون في استدراج شعبه ومقارنتها بالواقع.

خاتمة البحث 
النتائج والتوصيات 

المصادر والمراجع
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المجلة العلمية لجامعة
إقليم سبأ https://doi.org/10.54582/TSJ.2.2.58

المجلد)5( العدد)2( يونيو 2023م

د. نصر عبد الغني مطهر
المبحــث الأول: مفهــوم الاســتدراج والعوامــل المعينــة علــى اســتدراج الظالمــين لغيرهــم، وفيــه مطلبــان: 
المطلــب الأول: الاســتدراج في لغــة العــرب والتأصيــل للمعــى الاصطلاحــي لــه، والمطلــب الثــاني: بيــان 

ــة للظالمــين علــى اســتدراج غيرهــم. العوامــل المعين
المطلب الأول: الاستدراج في لغة العرب والتأصيل للمعى الاصطلاحي له

أولًا: المعاني المتعددة لجذر كلمة )استدراج( الثلاثي )درج(
الجذر الثلاثي لكلمة ) استدراج ( هو )درج( وله عدة معانٍ في اللغة فقد ذكر الخليل في العن هذه الكلمة 
فقال : »] الدرج[ : جماعة عتب الدرجة، و] الدرجة[ : الرفعة في المنزلة وتجمع ]الدرج[، ودرجات الجنان: 

منــازل أرفــع مــن منازل«)4(.
وجــاء في المعجــم الوســيط لمجمــع اللغــة العربيــة معــى بعــض مشــتقات الجــذر فذكــروا فيــه قولهــم: »و ]الــدَّرَّاج[: 
النمــام، و]الــدُّرَّاج[: نــوع مــن الطــير يــدرج في مشــيه«)5(، فنجــد أن الجــذر لــه ارتبــاط كبــير  بالمشــي ، والمضــي 
وهــذا مــا أورده ابــن فــارس في معجمــه قائــلًا: »الــدال والــراء والجيــم أصــل واحــد يــدل علــى مضــي الشــيء، 
والمضــي في الشــيء إذا مضــى لســبيله«)6( وتمتــد هــذه الدلالــة أيضًــا علــى متعلقــات المشــي كالأرجــل والطريــق 

وغيرهــا ممــا ذكــر آنفًــا.
ومــن الــدلالات المهمــة لهــذا الجــذر مــا ذكــره الأزهــري7 في تهذيــب اللغــة بقولــه: » ]الإدراج[: لــف الشــيء في 
الشــيء، وأدرجــت المــرأة صبيهــا في معاوزهــا ، وأدرج الميــت في أكفانــه ، وأدرجــت الكتــاب في الكتــاب إذا 

جعلتــه في درجــه أي في طيــه«)8(.
ومــن خــلال هــذه المعــاني الــتي يظهــر أن الجــذر الثلاثــي }درج{ مرتبــط بالســير بطيئــًا كان أو عــاديًا، وقــد يكــون 
هــذا الســير مرتبطــًا بأعمــال خفيــة مفضيــة إلى أضــرار جســيمة كمــا هــو حــال النمــام الــذي يمشــي بــن النــاس 
بالنميمــة، وكذلــك ارتبــط هــذا الجــذر بالاحتــواء واللــف الــذي يغطــي الشــيء ويواريــه كمــا هــو حــال إدراج الميــت 

)4)   الفراهيدي، الخليل بن أحمد، )بدون(، العن،  ط )بدون(، ج 6، ص 77، 78.
)))  مجمع اللغة العربية، ) 1425هـ- 2004م(، المعجم الوسيط،  مكتبة الشروق الدولية، ط4، ص278. 

))) ابــن فــارس، أحمــد بــن فــارس بــن زكــريا، ) 1422 هـــ - 2001 م(، مقاييــس اللغــة، دار إحيــاء الــتراث العــربي، ط1، 
ص 335.

))) محمد بن أحمد بن الأزهري الهروي، أبو منصور: أحد الأئمة في اللغة والأدب، مولده ووفاته في هراة بخراسان.

نسبته إلى جده »الأزهر« عني بالفقه فاشتهر به أولا، ثم غلب عليه التبحر في العربية، فرحل في طلبها وقصد القبائل 
وتوسع في أخبارهم.

ووقع في إسار القرامطة، فكان مع فريق من هوازن »يتكلمون بطباعهم البدوية ولا يكاد يوجد في منطقهم لحن« كما 
قال في مقدمة كتابه »تهذيب اللغة« - ط .

ومن كتبه »غريب الألفاظ التي استعملها الفقهاء - خ«و»تفسير القرآن«و»فوائد منقولة من تفسير للمزني - خ« خير 
الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس، الزركلي الدمشقي) 2002م(، الأعلام،  دار العلم للملاين، ط15، ج5، 

ص211.
)))  الأزهري، محمد بن أحمد، )بدون(، تهذيب اللغة، دار إحياء التراث العربي، ط 1، ص 334. 
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المجلة العلمية لجامعة
https://doi.org/10.54582/TSJ.2.2.58إقليم سبأ

المجلد)5( العدد)2( يونيو 2023م

د. نصر عبد الغني مطهر
في كفنــه وكل هــذه المعــاني ســتكون عــونً في اســتنباط المعــى الاصطلاحــي للاســتدراج.

ثانيًا: المعاني اللغوية لكلمة )الاستدراج(:
لَا  حَيْــثُ  مِــنْ  سَنَسْــتَدْرجُِهُمْ  بِيَاتنِـَـا  بـُـوا  تعــالى: ﴿وَالَّذِيــنَ كَذَّ فقــال  العزيــز  الاســتدراج في كتابــه    ذكــر 
يـعَْلَمُــونَ﴾ [ســورة الأعــراف، آيــة: 182]، وقــد ذكــر القرطــي في تفســير هــذه الآيــة مــا نصــه: »فالاســتدراج 
هــو أن يحــط درجــة بعــد درجــة  إلى المقصــود، قــال الضحــاك: كلمــا جــددوا لنــا معصيــة جــددن لهــم نعمــة«)9(

وقال الفيروز آبادي في قاموســه: »و]اســتدراج الله تعالى العبد[: أنه كلما جدد خطيئة جدد له نعمة وأنســاه 
الاســتغفار، أو أن يأخــذه قليــلًا قليــلًا، ولا يباغتــه«)10(  وقــال: »و ]اســتدرجه[: خدعــه وأدنه«)11( وذكــر ابــن 
منظــور لفــظ الاســتدراج فقــال: »ويقــال اســتدرجت الناقــة ولدهــا إذا اســتتبعته بعدمــا تلقيــه مــن بطنهــا«)12( 
وممــا ذكــر ســابقًا يتضــح أن معــى الاســتدراج يــدور حــول الإدنء والتقريــب مــن المقصــود شــيئًا فشــيئًا دون علــم 
المســتدرجَ، وهــذا مــا ذكــره ابــن عاشــور في تفســيره للآيــة الســابقة بقولــه مبينــًا معــى الاســتدراج: »والــكلام تمثيــل 

لحــال القاصــد إبــدال حــال أحــد إلى غيرهــا دون إشــعاره«)13(.
ثالثاً: التأصيل للمعى الاصطلاحي لكلمة الاستدراج 

 الأساس اللغوي للمعى الاصطلاحي - 
     للحديــث عــن تعريــف كلمــة مــا تعريفًــا اصطلاحيــا فــلا بــد مــن بنــاء هــذا التعريــف علــى أســس لغويــة 
يســتقيم بهــا ويرجــع إليهــا، وقــد ذكُــر في المطلــب الأول عــدة معــان في اللغــة لكلمــة الاســتدراج، وهــي الــتي 
ســيُعتمد عليهــا في بنــاء التعريــف الاصطلاحــي للكلمــة، وممــا ذكــر أن الاســتدراج يأتي بمعــى المشــي البطــيء، 
وهذا المعى في الحقيقة يصب في عمق المعى الاصطلاحي للاســتدراج؛ فالمســتدرج عندما يســتدرج أحدًا فلا 
بــد لــه أن يســحبه بخطــوات بطيئــة متأنيــة تمامًــا كتــأني الصــي في مشــيته الأولى أو الشــيخ كبــير الســن فمشــيتهم 
تســمى )درجــان(، ومــن هنــا نضــع أول أســاس لغــوي نبــني عليــه المعــى الاصطلاحــي للكلمــة، وإذا نظــرن إلى 
معــى آخــر مــن المعــاني اللغويــة للفــظ الاســتدراج نجــد أنــه يأتي بمعــى الطريــق ومنــه يســمى الممــر )مدرجــة(، وبهــذا 
الأســاس اللغوي أيضًا نجد أن الاســتدراج لا بد له من منهجية ترســم للمســتهدَف ممراً يســتدرجه من خلاله، 
فــلا يمكــن للاســتدراج أن يكــون بطريقــة عشــوائية عبثيــة وإلا لــن يصــل المســتدِرج إلى هدفــه البتــة، ومــن هــذا 
الأســاس اللغــوي المهــم نجــد للإمــام البغــوي - رحمــه الله - في تفســيره كلامًــا نفيسًــا يؤصــل لهــذا المعــى حيــث 
يقــول : »قــال أهــل المعــاني: الاســتدراج أن يتُــدرج إلى الشــيء في خفيــة قليــلًا قليــلًا فــلا يباغــت ولا يجاهــر«)14( 

ويعلم مما ذكر أن الحالة الموصوفة آنفًا لا بد لها من مدرجة وطريق تسير عليها. 
ومــن الأساســات اللغويــة الــتي ســيبُى عليهــا المعــى الاصطلاحــي للفــظ الاســتدراج هــو مــا جــاء بلفــظ )درَّاج( 

))) القرطي، محمد بن أحمد بن أبي بكر، )بدون(، الجامع لأحكام القرآن، دار إحياء التراث العربي، ج7، ص329.
)11) الفيروز آبادي، ) 1991م – 1412هـ(، القاموس المحيط، دار إحياء التراث العربي، ط1، ج1، ص395. 

)11)  المصدر نفسه، ج1، ص395
))1)  ابن منظور، مصدر سابق، ج4، ص321.

)3)) بن عاشور، محمد الطاهر بن محمد، تفسير التحرير والتنوير، الدار التونسية للنشر، ط)بدون(، ج9، ص191.
بــن مســعود بــن محمــد، ) 1409هـــ - 1989م(، معــالم التنزيــل، دار طيبــة لنشــر والتوزيــع،  )4))  البغــوي، الحســن 

ص308. ط1،ج3، 
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وهــو النمــام حيــث إن النمــام يتنقــل بــن النــاس بالخــر ليشــعل الفتنــة بينهــم رويــدًا رويــدًا وفــق طريقــة ممنهجــة 
لذلــك، ومــن هنــا يظهــر أن المعــى الاصطلاحــي للتــدرج الحاصــل مرتبــط بضــرر مســتقبلي يريــده المســتدِرج لمــن 
أراد اســتدراجه بطريقــة يظــن المســتدرجَ أنهــا تنفعــه ولا يعلــم عاقبتهــا، وفي هــذا المعــى يقــول الإمــام الطــري - 
رحمــه الله -: » وأصــل الاســتدراج اغــترار المســتدرجَ بلطــف مــن اســتدرجه حيــث يــرى المســتدرجَ أن المســتدرجِ 
إليــه محســن ، حــتى يورطــه مكروهــا«)15( ،وهــذا المعــى لــه تأثــير كبــير في التعريــف الاصطلاحــي بكلمــة الاســتدراج 
المخصوصــة في هــذه الدراســة وإلا فالاســتدراج قــد يكــون إلى أســوأ وقــد يكــون إلى أحســن، وفي صــدد هــذا 
المعى تكلم ابن عاشــور - رحمه الله - قائلًا: » فالســن والتاء في فعل الاســتدراج للطلب، أي طلب منه أن 
ُ المقصــود مــن انتقــال إلى حــال أحســن أو أســوأ«)16(  يتــدرج، أي صاعــدًا أو نزلًا  - ثم قــال -  والقرينــة تـعَُــنِّ
، وإنمــا ارتبــط معــى الضــرر بكلمــة الاســتدراج بهــذه الدراســة؛ لأنهــا تــدور في فلــك اســتدراج الظالمــن لغيرهــم 

والظلــم مرتبــط بالضــرر ارتباطــًا وثيقًــا لا ينفــك عنــه.
       ومــن المعــاني الأساســية الــتي ســيبُى عليهــا المعــى الاصطلاحــي للاســتدراج اللــف والطــيّ ومنــه قــول 
القائــل: )أدرج الميــت في كفنــه(، ومــن هــذا الأســاس نجــد أن الاســتدراج هــو إحاطــة بالمســتدرجَ إحاطــة تامــة 
تصــل بــه رويــدًا رويــدًا عــر طريــق ممنهــج لتنقلــه مــن حــال إلى حــال، وهــذا الإحاطــة تكــون إحاطــة شــاملة 

يصعــب خــروج المســتدرجَ منهــا. 
 المعى الاصطلاحي للفظ الاستدراج - 

        يعرفــه الجرجــاني بقولــه : » هــو أن يجعــل الله  تعــالى العبــد مقبــولًا وقتــًا فوقتــًا إلى أقصــى عمــره للابتــدال 
بالبــلاء والعــذاب، وقيــل: الإهانــة بالنظــر إلى المــآل«)17(، فنجــده بهــذا التعريــف قــد شمــل الأســس اللغويــة 
المذكــورة مــن ســير متمهــل في طلــب المســتدرجَ، والإحاطــة بــه، والضــرر المســتقبلي المنتظــَر للمســتدَرج عــر طريــق 
معروفــة، ومنهــج مُعــدّ، ولكنــه حصــره في موضــوع اســتدراج الله -ســبحانه وتعــالى- للمبعَديــن عــن رحمتــه، ولا 
ضــير أن يكــون هــذا تعريــف هــذا النــوع مــن الاســتدراج إذ إنــه بــُني علــى الأســس اللغويــة لــه، لكنــه لا يمكــن 
أن يكــون تعريفًــا شــاملًا للفــظ يحتــوي كل جوانبــه، وبتدقيــق النظــر نجــد أن الجرجــاني عندمــا ذكــر تعريفًــا آخــر 
للاستدراج بقوله: »الإهانة بالنظر إلى المآل«)18( كان بذلك قد رسم الإطار العام للتعريف الواسع لمصطلح 
الاســتدراج؛ إذ أنــه لم يحصــره في مجــال معــن، ولكنــه لم يســتوف الأســس اللغويــة الــتي ينبــني عليهــا فتجــده وضــع 
بهــذا التعريــف منهجًــا وطريقًــا يســير فيــه المســتدرجِ بقولــه: )النظــر إلى المــآل( وعــرّ عــن حــال العاقبــة بالإهانــة 
فحصــر المعــى العــام في الضــرر المســتقبلي المتعــن بعــد الاســتدراج، وهــذا وإن كان يوافــق التعريــف المقصــود في 

هــذه الدراســة بهــذه الجزئيــة إلا أنــه أيضًــا لا يصلــح لأن يكــون تعريفًــا عامًــا واســعًا للاســتدراج. 
       وإذا نظــرن لقــول ابــن الأثــير الجــزري في تعريفــه للاســتدراج ســنجده أيضًــا هــو الآخــر قــد حصــره في معــى 
))1)  الطــري، محمــد بــن جريــر بــن يزيــد، ) 1421هـــ - 2001م(، جامــع البيــان عــن تأويــل آي القــرآن )تفســير الطــري(، 

دار إحيــاء الــتراث العــربي، ط1، ج9، ص161.
))1) ابن عاشور، مصدر سابق، ج9، ص191.

))1) الجرجاني علي بن محمد، معجم التعريفات، دار الفضيلة، ط )بدون(، ص20.المصدر نفسه، ج1، ص488
))1)  ابــن الأثــير، ضيــاء الديــن نصــر بــن محمــد، المثــل الســائر في أدب الكاتــب والشــاعر، دار نهضــة مصــر، ط2، ج2، 

نفســه، ج2، ص250. المصــدر  ص250  
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مخصــوص وفــق المــادة العلميــة الــتي ألَّفهــا فقــد ذكــر في كتابــه المثــل الســائر في أدب الكاتــب والشــاعر تعريــف 
الاســتدراج  كأســلوب بلاغــي فقــال: »هــو مخادعــات الأقــوال الــتي تقــوم مقــام مخادعــات الأفعــال«)19( وابــن 
الأثــير وإن كان - كمــا قــال -  أول مــن أظهــر هــذا الأســلوب البديــع مــن كتــاب الله تعــالى، فقــد عــرّ عنــه بأنــه 
ليــس محصــوراً في البلاغــة فقــط فقــد يكــون لــه تأثــير واقعــي في اســتدراج الخصــم بالــكلام فقــال: »والــكلام فيــه 
وإن تضمــن بلاغــة فليــس الغــرض هــا هنــا ذكــر بلاغتــه فقــط، بــل الغــرض ذكــر مــا تضمنــه مــن النكــت الدقيقــة 
في اســتدراج الخصــم إلى الإذعــان والتســليم«)20( ، والمدقــق في التعريــف الــذي جــاء بــه ابــن الأثــير ســيجده أيضًــا 
مبنيــًا علــى الأســس اللغويــة الــتي عُرِضــت ســابقًا؛ فهــو مبــني علــى المخادعــات الــتي تعــني: الســير الخفــي بالــكلام 
مــع المســتدرجَ بطريقــة ممنهجــة لتغــير حــال الســامع مــن حــال إلى حــال كمــا تقــوم الأفعــال تمامــا، ولكنــه أيضًــا 
حصــره في مجــال البلاغــة كأســلوب قــرآني لــه تأثــير بالــغ في تغيــير حــال الخصــم، وكثــيراً مــا يُســتخدم في الخطــابات 
الجدليــة بــن الخصــوم وبيــان ذلــك في كتــب البلاغــة، وهكــذا نجــد أن الاســتدراج مصطلــح واســع يدخــل في كثــير 
مــن المجــالات الفعليــة والقوليــة ونجــد أن كل مختــص في فــن مــن الفنــون يـعَُرّفِــُه بمــا يتوافــق مــع التخصــص المنتمــي 
إليــه، ويمكــن أن نعــرف الاســتدراج كمعــى عــام بأنــه: عمليــة طلــب تغيــير حــال إلى حــال أخــرى بالقــول أو 
الفعــل بشــكل تدريجــي وفــق منهــج مــدروس يحيــط بالمســتدرجَ إحاطــة شــاملة، وفي حــال خصصنــا هــذا التعريــف 
بمــا يتوافــق مــع المــادة المتعلقــة بموضــوع هــذه الدراســة فيمكــن أن نعرفــه بأنــه: عمليــة طلــب الظــالم تغيــير حــال 
المظلــوم مــن حــال المعارضــة إلى حــال المناصــرة بالقــول أو الفعــل بشــكل تدريجــي وفــق منهــج مــدروس يحيــط 
بالمظلــوم إحاطــة شــاملة، ومــن هــذا المنطلــق ســيعتمد البحــث بنــاء موضوعــات هــذه الدراســة جاعــلًا مــن قصــة 
الطاغيــة فرعــون نموذجًــا مــن النمــاذج الــتي ذكرهــا القــرآن الكــريم، والــتي بــن فيهــا الأســاليب والوســائل الــتي 
يســتدرج فيهــا الطغــاة والظالمــون أتباعهــم؛ فيضمنــوا بذلــك ولاءاتهــم ونصرتهــم لهــم؛ فينجحــوا بذلــك في عمليــة 

اســتدراجهم.
المطلب الثاني: بيان العوامل المعينة للظالمين على استدراج غيرهم

      إن الاســتدراج بمعنــاه الواســع يحتــوي علــى صــور عديــدة كمــا وضحهــا المبحــث الســابق إلا أن هــذا 
البحــث ســيركز علــى نــوع مــن أنــواع الاســتدراج دائــر بــن البشــر؛ فهــو يتكلــم عــن اســتدراج الظالمــن لغيرهــم 
وعوامــل هــذا الاســتدراج في القــرآن الكــريم ووســائله وأســاليبه، والمتدبــر لآيات الكتــاب العزيــز ســيجده قــد اهتــم 
بهــذا الأمــر كثــيراً؛ فذكــر قصصًــا للظالمــن، وذكــر أســاليبهم ووســائلهم في الاســتدراج الــتي تحشــد لهــم الأنصــار 
والأتبــاع، فتجــد ذكــراً لقصــة قــارون واســتدراجه للنــاس عــر الشــهرة والفخــر، وتجــد قصــة الســامري واســتدراجه 
للنــاس بالشــبهة، وتجــد قصــة إبليــس واســتدراجه للعبــاد بشــتى الوســائل ابتــداءً بقصتــه مــع ســيدن آدم فمــا دونهــا 
مــن القصــص، وتجــد كثــيراً مــن أســاليب الاســتدراج الــتي يبــذل فيهــا الظالمــون قصــارى جهدهــم لحشــد الأتبــاع 

والأنصــار.
      وهــذا البحــث سيســلط الضــوء علــى قصــة أحــد الظالمــن الذيــن جمعــوا لهــم مــن الحشــود الناصــرة مــا يعمــي 
بصائرهــم، ويطفــئ مداركهــم، حــتى إنهــم وصلــوا إلى تجــاوز حــدود البشــرية لادعــاء الألوهيــة وإعلانهــا صريحــة أمــام 
شــعوبهم وحشــودهم الــتي اســتدرجوها، إنهــا قصــة  فرعــون مصــر الــذي كان في أيام موســى ،  فالناظــر في 
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آيات القــرآن الكــريم الــتي تحكــي أحــوال فرعــون يجــد فيهــا مــن الغــرور والطغيــان مــا كان ســببًا في رفضــه للحــق 
وصــده عنــه، وقــد قــال الله تعــالى عنــه ومــأَه: ﴿ وَجَحَــدُوا بِهـَـا وَاسْــتـيَـقَْنـتَـهَْا أنَـفُْسُــهُمْ ظلُْمًــا وَعُلـُـوًّا ﴾ [ســورة 
النمــل، آيــة: 14]، وتلــك الأســباب الــتي مارســها فرعــون حــتى وصــل إلى مــا وصــل إليــه فيهــا مــن الاســتدراج 
لشــعبه مــا جعلهــم يذعنــون لــه ويقبلــون أمــره بــل ويؤلهونــه، ولكــنّ هــذا الاســتدراج الــذي حصــل لقــوم فرعــون 
كانــت لــه عوامــل مهيئــة لقبــول الباطــل المبــن وتفضيلــه علــى الحــق الأشــد بيــانً، وســنتطرق في هــذا المبحــث إلى 
ذكــر بعــض وأهــم تلــك العوامــل الــتي جعلــت مــن فرعــون الشــخصية الأولى علــى الإطــلاق بــن شــعبه، والــتي 

جعلتــه المحــرك العــام لتحــركات المجتمــع المصــري في ذلــك الزمــان والمرشــد الأعلــى لهــم في جميــع أمــور حياتهــم .
     وركــز هــذا المبحــث علــى عاملــن مهمــن مــن تلــك العوامــل الــتي يسَّــرت لفرعــون أســاليب ووســائل 

وهــي: لقومــه  الاســتدراج 
1 - القوة والسلطة في حياة الطاغية فرعون.

2 - المأ ودورهم في صناعة التبعية لدى الجماهير.
أولًا: القوة والسلطة في حياة الطاغية فرعون

 القوة والسلطة وبيان مداهما عند فرعون - 
عندمــا أرســل الله تعــالى موســى  إلى فرعــون وملئــه ذكــر  ســبب اختيــار فرعــون كوجهــة للدعــوة الــتي 
ســيحملها نبيــه الكليــم، قــال تعــالى: ﴿ اذْهَــبْ إِلَى فِرْعَــوْنَ إِنَّــهُ طَغــَى ﴾ [ســورة النازعــات، آيــة: 17] ، فــكان 
الطغيــان الــذي بلــغ مبلغــه في عهــد فرعــون داعيـًـا إلى ردعــه ورده عــن غيـِّـه، والطاغيــة لا يقــوى علــى إظهــار 
طغيانــه إلا إذا امتلــك مــن القــوة والســلطان مــا يمكنــه مــن ذلــك، وقــد كان لفرعــون مــن القــوة مــا يمكنــه مــن 
إظهــار ذلــك الطغيــان في الأرض واتبــع سياســة التفريــق بــن طوائــف المجتمــع ليضعــف اللحمــة المجتمعيــة ويتقــوى 
عليهــم قــال تعــالى: ﴿ إِنَّ فِرْعَــوْنَ عَــلَا في الْأَرْضِ وَجَعَــلَ أَهْلَهَــا شِــيـعًَا﴾ [ســورة القصــص، آيــة:4]، فكانــت 
القــوة الــتي يمتلكهــا فرعــون محــركًا أساســيًا مــن محــركات الدكتاتوريــة الظالمــة علــى شــعبه، ولبيــان مــدى تلــك القــوة 
الــتي امتلكهــا فرعــون يكفــي أن نذكــر أنهــا كانــت ســببًا في منــع كثــير مــن قــوم موســى   مــن الإيمــان بــه، بــل 
حــتى مــن آمــن كان إيمانــه علــى خــوف مــن فرعــون وملئــه، وبــنَّ الله ســبب ذلــك الــتردد في الإيمــان فذكــر  أن 
الســبب هــو علــو فرعــون وفســاده قــال تعــالى: ﴿ فَمَــا آمَــنَ لِمُوسَــى إِلاَّ ذُريَِّّــةٌ مِــنْ قـوَْمِــهِ عَلــَى خَــوْفٍ مِــنْ فِرْعَــوْنَ 
ــمْ وَإِنَّ فِرْعَــوْنَ لَعَــالٍ في الْأَرْضِ وَإِنَّــهُ لَمِــنَ الْمُسْــرفِِنَ﴾ [ســورة يونــس، آيــة: 83]، والناظــر  وَمَلَئِهِــمْ أَنْ يـفَْتِنـهَُ
في أي حضــارة يســتطيع قيــاس مــدى قوتهــا مــن خــلال مــا تتركــه مــن الآثار والعمــران، وقــد عقــد ابــن خلــدون 
فصــلًا في مقدمتــه يتحــدث فيــه علــى أن آثار الدولــة كلهــا علــى حســب قوتهــا في أصلهــا فقــال: » والســبب 
في ذلــك أن الآثار تحــدث عــن القــوة الــتي كانــت بهــا أولًا، وعلــى قدرهــا يكــون الأثــر فمــن ذلــك مبــاني الدولــة، 
وهياكلهــا العظيمــة فإنمــا تكــون علــى نســبة قــوة الدولــة في أصلهــا؛ لأنهــا لا تتــم إلا بكثــرة الفعلــة، واجتمــاع 

الأيــدي علــى العمــل بالتعــاون فيــه«)21(
وقــد ذكــر الله  قــدرة فرعــون علــى تشــييد العمــران ورفــع المبــاني بيــانً لمــدى قوتــه بــن شــعبه فقــال: ﴿وَقــَالَ 

ابــن خلــدون، عبــد الرحمــن بــن محمــد، ) 1425هـــ - 2004م(، مقدمــة ابــن خلــدون، دار يعــرب، ط1، ج1،   ((1(
ص354.
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المجلة العلمية لجامعة
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المجلد)5( العدد)2( يونيو 2023م

د. نصر عبد الغني مطهر
ــمَاوَاتِ﴾ [ســورة غافــر، آيــة: 36، 37]،  فِرْعَــوْنُ يَا هَامَــانُ ابــْنِ لِ صَرْحًــا لَعَلــِّي أبَـلْــُغُ الْأَسْــبَابَ. أَسْــبَابَ السَّ
فهــو يظهــر قوتــه بــن قومــه بارتفــاع عمرانــه، ويبــن ســطوته بتشــييد بنيانــه، ومــن ملامــح القــوة الــتي كان يمتلكهــا 
فرعــون بعــد سياســته الدكتاتوريــة وآثاره العمرانيــة هــي قوتــه العســكرية؛ فقــد كان لــه جنــود كثــر يأتمــرون بأمــره 
حــتى عاثــوا في الأرض فســادًا، قــال الله تعــالى في الكتــاب المجيــد مبينًــا أن فرعــون الطاغيــة بلــغ مبلغًــا في قوتــه 
وســطوته على شــعبه: ﴿وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ. الَّذِينَ طَغَوْا في الْبِلَادِ ﴾ [ســورة الفجر، آية: 10، 11]، قال 
ابــن كثــير في تفســير هــذه الآيــة: » قــال العــوفي عــن ابــن عبــاس: الأوتاد: الجنــود الذيــن يشــدون لــه أمــره«)22(، 
وممــا ســبق تبــن أن فرعــون كان ممــن أعطــاه الله قــوة عظيمــة لكنــه أســاء اســتعمالها حــن ســخرها في إخضــاع 
شــعبه وإذلالــه، وكان لتلــك القــوة مــن التأثــير البــارز في غــرس الذلــة والمســكنة داخــل نفــوس الأتبــاع الشــيء 

الكبــير.
 أثر القوة والسلطان كعامل من عوامل الاستدراج - 

   إن المجتمعــات المســتضعفة لا تخلــو مــن شــغف عــارم يدعوهــا للتخلــص مــن الظــالم وردعــه إلا أن الطغــاة 
بنشــر  المجتمعــات  يفســدون  فتراهــم  اثنــن  علــى وجهــن  قوتهــم وجاههــم  يســتخدمون  فرعــون -  - ومنهــم 
الطبقيــة والعنصريــة ليضمنــوا انشــغال الشــعوب في مشــاكلهم الخاصــة بهــم بعيــدًا عــن طمــع الســلطة، ثم تراهــم 
يســتخدمون قوتهــم وســلطانهم في إبــراز الرعايــة والحمايــة التامــة لشــعوبهم ضــد خصــوم الدولــة في حــال قبلــوا 
الطاغيــة رأسًــا لهــم مدَّعــن أن أولئــك الخصــوم خصــوم للشــعب، فنجــد أن فرعــون الــذي جعــل مــن أهــل مصــر 
شــيعًا وجماعــات يظهــر قوتــه أيضًــا بــن شــعبه تطمينـًـا لهــم بنصــره علــى مــن يصورهــم كظلمــة لشــعبه؛ فيقــول 
كمــا حكــى الله عنــه في كتابــه: ﴿ ألَيَْــسَ لِ مُلْــكُ مِصْــرَ وَهَــذِهِ الْأنَـهَْــارُ تَجْــريِ مِــنْ تَحْــتِي أفَــَلَا تـبُْصِــرُونَ﴾ [ســورة 
نَعــة والتمكــن إنمــا تصدرهمــا القــوة و الســلطة  فيقــول 

َ
الزخــرف، آيــة: 83]، ثم يغــرس في قلــوب قومــه أن الم

في موســى  كمــا حكــى رب العــزة: ﴿ أمَْ أَنَ خَيــْـرٌ مِــنْ هَــذَا الَّــذِي هُــوَ مَهِــنٌ وَلَا يــَكَادُ يبُــِنُ. فـلَــَوْلَا ألُْقِــيَ 
ــِنَ ﴾ [ســورة الزخــرف، آيــة: 52، 53]، فنــراه يظُهــر  ــهُ الْمَلَائِكَــةُ مُقْتَرنِ ــنْ ذَهَــبٍ أوَْ جَــاءَ مَعَ ــهِ أَسْــوِرَةٌ مِ عَلَيْ
 ،  مقارنــة ســطحية ينخــدع بهــا العــوام الضعفــاء غالبــًا، فهــم يــرون الكنــوز مــع فرعــون ولا كنــوز مــع موســى
ويــرون الأعــوان الأشــداء مــع فرعــون ولا يرونهــم مــع موســى  فتنخــدع قلوبهــم بــه فيطيعونــه قــال تعــالى: ﴿ 
فاَسْــتَخَفَّ قـوَْمَــهُ فأََطاَعُــوهُ﴾ [ســورة الزخــرف، آيــة: 54]، يقــول ســيد قطــب معلقًــا علــى القصــة »والجماهــير 
المســتعبدة المســتغفَلة يغريهــا الريــق الخــادع القريــب مــن عيونهــا ولا تســمو قلوبهــا ولا عقولهــا لتدبــر ذلــك الملــك 
الكــوني العريــض البعيــد«)23(، وأيضًــا عندمــا انهــزم فرعــون أمــام معجــزة موســى  بحضــور  شــعبه وجــدنه  
يرز قوته كعادته قال تعالى حاكيًا حاله: ﴿قاَلَ فِرْعَوْنُ آمَنـتُْمْ بِهِ قـبَْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ إِنَّ هَذَا لَمَكْرٌ مَكَرْتُموُهُ في 
الْمَدِينــَةِ لتُِخْرجُِــوا مِنـهَْــا أَهْلَهَــا فَسَــوْفَ تـعَْلَمُــونَ﴾ [ســورة الأعــراف، آيــة: 123]، ثم ينفــذ وعيــده في خطــوات 
متتاليــة لإرهــاب شــعبه؛ مــن أجــل إظهــار القــوة في البطــش لــكل معــارض؛ حــتى يضمــن رضــوخ شــعبه، وحــتى 
عندمــا فــر موســى  ومــن معــه لم يتركهــم وشــأنهم بــل أعلــن بــن أرجــاء شــعبه أن قوتــه لا يهــرب منهــا أحــد؛ 
ضمــانً منــه لتعشــيش الرعــب في نفوســهم فــلا يخالفــه أحــد ولا يفكــر أحــد في الفــرار والتمــرد، قــال الله تعــالى: 
ابــن كثــير، عمــاد الديــن إسماعيــل بــن عمــر، ) 1420هـــ - 2000م(، تفســير القــرآن العظيــم، دار إحيــاء الــتراث   ((((

العــربي، ط1،  ج5، ص501.
)3)) قطب، سيد بن إبراهيم، ) 1423هـ - 2003م(، في ظلال القرآن، دار الشروق، ط32، ج5، ص3193.
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د. نصر عبد الغني مطهر
﴿فأرســل فرعــون في المدائــن حاشــرين. إن هــؤلاء لشــرذمة قليلــون. وإنهــم لنــا لغائظــون﴾ [ســورة الشــعراء، آيــة: 
53، 54، 55]، ثم خــرج بحافــل جنــوده قــال تعــالى: ﴿فأَتَـبْـعََهُــمْ فِرْعَــوْنُ بِنُــُودِهِ﴾ [ســورة طــه، آيــة: 78]، 
والمتأمــل في حالــة فرعــون المتغطرســة يجــد أنــه اعتمــد اعتمــادًا كبــيراً علــى قوتــه في سياســة حكمــه وتوطيــد عرشــه 
أمــلًا منــه في فــرض هيبتــه علــى الشــعب إذا أن الهيمنــة التامــة لا تأتي إلا بالهيبــة، والهيبــة علــى اختــلاف معانيهــا 
هــي ســبيل الهيمنــة، يقــول لوبــون في كتابــه ســيكولوجية الجماهــير: » وكل مــا هيمــن علــى العــالم مــن أفــكار أو 
بشــر فــرض نفســه أساسًــا عــن طريــق القــوة الــتي تعــر عنهــا كلمــة هيبــة«)24(، وانعــكاس تلــك الهيبــة كان ظاهــراً 
في وجــوه النــاس علــى شــكل الخــوف المبطــن بوقــود الثــورة؛ ولذلــك نجــد أن بــني إســرائيل شــكوا مــا ينتابهــم مــن 
ــدِ مَــا  ــنْ بـعَْ ــا وَمِ ــلِ أَنْ تَأتْيِـنََ ــنْ قـبَْ ــا مِ ــوا أوُذِينَ الرعــب لموســى   فقالــوا كمــا حكــى عنهــم رب العــزة: ﴿ قاَلُ
جِئـتْـنََــا﴾ [ســورة الأعــراف، آيــة: 129]، وكنتيجــة طبيعيــة لهــذه الأجــواء فرضــت القــوة نفســها لتســيطر علــى 
الجماهــير، ومهــدت طريقًــا واســعًا، وســاحة فارغــة يرســم فيهــا الطاغيــة مــا يشــاء مــن أفــكاره، فقــد وجــد فرعــون 
نفســه أمــام شــعب لا يــزن بميــزان الإيمــان وإنمــا بميــزان المظاهــر فســهل عليــه خداعهــم واســتدراجهم عندمــا خرجــوا 
عــن مســارهم الصحيــح، قــال  مبينـًـا حــال تلــك الجماهــير الــتي تأثــرت بقــوة وملــك الطاغيــة فرعــون: ﴿ 
إِنّـَهُــمْ كَانـُـوا قـوَْمًــا فاَسِــقِنَ﴾ [ســورة الزخــرف، آيــة: 54]، قــال ســيد في تعليقــه علــى هــذه الآيــة: » ولا يملــك 
الطاغيــة أن يفعــل بالجماهــير هــذه الفعلــة إلا وهــم فاســقون لا يســتقيمون علــى طريــق ولا يمســكون بحبــل الله 

ولا يزَنِــون بميــزان الإيمــان«)25(.
ثانيًا الملأ ودورهم في صناعة التبعية لدى الجماهير

 الملأ ودورهم في صناعة التبعية لدى الجماهير - 
   تطلــق كلمــة المــأ في اللغــة علــى »الأشــراف مــن قومــه«)26(، والحاكــم بطبيعــة الحــال يلزمــه وجــود مــأ مــن 
عِليــة القــوم يحفونــه بالمشــورة، ويعينونــه علــى اتخــاذ القــرار، وســواءً كان الحاكــم مســتبدًا أم عــادلًا فــلا بــد لــه مــن 
وجــود المــأ مــن حولــه خصوصًــا في أنظمــة الحكــم الــتي تحمــل طابــع الدولــة أو الســلطنة، علــى خــلاف الأنظمــة 
القَبَليــة كمــأ قريــش، ومــأ قــوم شــعيب، وقــوم نــوح، وغيرهــم فهــي أنظمــة لا تقــوم علــى رأس واحــد، وفيهــا 
يكــون المــأ هــم مصــدر المشــورة والقــرار، أمــا الأنظمــة الســائرة في ســلك الدولــة أو الســلطنة فــلا بــد لهــا مــن رأس 
يديــر البــلاد، ولا بــد لــه مــن مــأ يحفونــه ويشــاورونه بــل ويشــاركونه في أمــور الحكــم إن اســتلزم الأمــر، كمــأ 
بلقيــس ومــأ ملــك مصــر في عهــد يوســف  ومــأ فرعــون في عهــد موســى ، فنجــد أن الحاكــم مهمــا 
ــا مســتبدًا برأيــه فهــو إنمــا يســتمد قــوة 

ً
بلغــت حكمتــه وعدلــه فــلا بــد لــه مــن استشــارة ملئــه، وحــتى إن كان ظالم

ظلمــه واســتبداده مــن توفــير الأجــواء المناســبة لذلــك مــن قِبــَل المــأ إذ أنهــم هــم مــن يثُبــِّت لــه العــرش كونهــم عِليــة 
القــوم، وينقــادون لأمــره فكيــف ســيكون حــال باقــي الرعيــة؟!

    ولذلــك تــرى المســتبدين يقربــون مأهــم إليهــم، ويشــاركونهم مجالســهم، ويعينونهــم علــى قضــاء احتياجاتهــم، 
بــل ويجعلونهــم يشــاركون في اتخــاذ القــرار إن اســتدعى الأمــر ذلــك كمــا فعــل فرعــون مــع ملئــه. 

غوستاف لوبون، ) 1991م(، سيكولوجية الجماهير، دار الساقي، ط1، الطبعة العربية، ص137.  ((4(
)))) سيد قطب، مصدر سابق، ج5، ص3194.

)))) الشــوكاني، محمــد بــن علــي بــن محمــد بــن عبــد الله ) 1414هـــ(، فتــح القديــر، دار ابــن كثــير، دمشــق، ط1، ج2، 
ص247.
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   وممــا ســبق بيانــه مــن تعريــف المــأ، وبيــان أحوالهــم مــع الملــوك والســلاطن يظهــر جليــًا مــدى أهميتهــم في حيــاة 
الحاكــم، وتثبيــت عرشــه وتســيير شــؤون الدولــة مــن خلالهــم، وهــذا مــا ســيظهر في حــال فرعــون مــع ملئــه ومــدى 

تأثيرهــم بالــغ الأهميــة في اســتدراج قــوم فرعــون وإبعادهــم عــن طريــق الحــق والصــواب.
 دور ملأ فرعون في صناعة القرار - 

   إن دور مــأ فرعــون في صناعــة القــرار في مصــر كان لــه أثــر بارز في صناعــة الوعــي العــام للجماهــير المصريــة 
آنــذاك، ولا يعــني اســتبداد فرعــون برأيــه عــدم حاجتــه للمــأ أو إعانتهــم لــه في صنــع القــرار حــتى ولــو تظاهــر 
بذلــك أو حــاول إظهــار ذلــك للنــاس، فقــد كان فرعــون يســتعن بملئــه كثــيراً في ضبــط الــرأي العــام لشــعبه، 
وهــذا مــن أشــد وســائل الاســتدراج تأثــيراً في النــاس، ولشــدة تأثــير المــأ في المجتمــع المصــري لم يكــن فرعــون 
ليــترك آراءهــم في المواقــف الــتي حصلــت في حياتــه، قــال تعــالى حاكيًــا مشــاركة مــأ فرعــون في صناعــة القــرار: 
﴿ وَجَــاءَ رَجُــلٌ مِــنْ أقَْصَــى الْمَدِينــَةِ يَسْــعَى قــَالَ يَا مُوسَــى إِنَّ الْمَــأََ يَأْتَمــِرُونَ بــِكَ ليِـقَْتـلُــُوكَ فاَخْــرجُْ إِنّيِ لــَكَ مِــنَ 
النَّاصِحِــنَ﴾ [ســورة القصــص، آيــة: 20]، فنجــد أن القــرار بقتــل موســى  قبــل نبوتــه كان قــراراً صــادراً 
مــن قصــر الحكــم بعــد مشــاورات حثيثــة، قــال ابــن عاشــور - رحمــه الله-  في تفســير معــى الائتمــار: » وأصــل 
الائتمــار: قبــول أمــر الآمــر فهــو مطــاوع أمــره قــال امــرؤ القيــس: )ويعــدو علــى المــرء مــا يأتمــر(، أي يضــره مــا 
يطيــع فيــه أمــر نفســه، ثم شــاع إطــلاق الائتمــار علــى التشــاور؛ لأن المتشــاورين يأخــذ بعضهــم أمــر بعــض فيأتمــر 
به الجميع قال تعالى: ﴿ وَأْتمَِرُوا بـيَـنَْكُمْ بمعَْرُوفٍ﴾«)27( [سورة الطلاق، آية: 6]، ولشدة أثر المأ في صناعة 
القــرار الفرعــوني كانــت معجــزات موســى  موجهــة لفرعــون وملئــه علــى حــد ســواء، قــال تعــالى: ﴿ فَذَانــِكَ 
بـرُْهَــانَنِ مِــنْ رَبـّـِكَ إِلَى فِرْعَــوْنَ وَمَلَئــِهِ ﴾ [ســورة القصــص، آيــة: 32]، وحــتى بعــد وصــول تلــك المعجــزات إلى 
مســامع وأنظــار القــوم تجــد ذلــك التأثــير البالــغ للمــأ في التهييــج لقــرار فرعــون ضــد موســى ، قــال تعــالى: 
﴿وَقــَالَ الْمَــأَُ مِــنْ قــَـوْمِ فِرْعَــوْنَ أتَــَذَرُ مُوسَــى وَقـوَْمَــهُ ليِـفُْسِــدُوا في الْأَرْضِ وَيــَذَرَكَ وَآلِهتََــكَ ﴾ [ســورة الأعــراف، 
آيــة: 127]، وهــذا التقــارب الشــديد بــن فرعــون وملئــه جعــل منــه مطمعًــا لمــن دونهــم مــن النــاس بــل ومغنمًــا 
يغنمونــه، حــتى ســاغ لفرعــون أن يعلنــه كأمــلٍ وجائــزة ينالهــا الســحرة في حــال انتصــروا علــى موســى ،  قــال 
ــحَرَةُ فِرْعَــوْنَ قاَلــُوا إِنَّ لنَــَا لَأَجْــراً إِنْ كُنَّــا نَحْــنُ الْغَالبِــِنَ. قــَالَ نـعََــمْ وَإِنَّكُــمْ لَمِــنَ الْمُقَرَّبــِنَ﴾  الله تعــالى: ﴿وَجَــاءَ السَّ

[ســورة الأعــراف، آيــة: 113، 114].
 تأثير ملأ فرعون كعامل مهم من عوامل الاستدراج- 

   إن الغــرور الــذي كان عنــد فرعــون حملــه علــى الطغيــان العظيــم حــتى جعــل نفســه كإلــه يملــك أرزاق النــاس 
ويدبرهــا، قــال تعــالى: ﴿ وَنَدَى فِرْعَــوْنُ في قـوَْمِــهِ قــَالَ يَا قــَـوْمِ ألَيَْــسَ لِ مُلْــكُ مِصْــرَ وَهَــذِهِ الْأنَـهَْــارُ تَجْــريِ مِــنْ 
تَحْــتِي أفَــَلَا تـبُْصِــرُونَ ﴾ [ســورة الزخــرف، آيــة: 51]، ووجــود المــأ مــن قــوم فرعــون بمظهــر التابــع الذليــل المنقــاد 
لأمــر الطاغيــة ييســر انقيــاد مــن دونهــم مــن طبقــات المجتمــع والــذي يمثــل الســواد الأعظــم في المجتمعــات قديمــًا 
وحديثــًا، ولذلــك نجــد فرعــون يظهــر طغيانــه وجروتــه علــى كافــة أطيــاف المجتمــع كمــا ذكُــر آنفًــا مظهــراً ســطوته 
وكــرياءه حــتى علــى ملئــه، قــال الله تعــالى حاكيــًا عــن جروتــه: ﴿ وَقــَالَ فِرْعَــوْنُ يَا أيَّـُهَــا الْمَــأَُ مَــا عَلِمْــتُ لَكُــمْ 
ــهٍ غَــيْرِي﴾ [ســورة القصــص، آيــة: 38]، فــإذا مــا شــعر بتفلُّــت الزمــام مــن يديــه برؤيــة حجــج موســى  ــنْ إِلَ مِ
  وبراهينــه تــراه يقُــرِّب المــأ منــه، ويســمع كلامهــم، ويتقبــل مشــورتهم، قــال تعــالى:  ﴿ قــَالَ للِْمَــلَإِ حَوْلــَهُ 

))))   ابن عاشور، مصدر سابق، ج20، ص96.
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إِنَّ هَــذَا لَسَــاحِرٌ عَلِيــمٌ. يرُيِــدُ أَنْ يُخْرجَِكُــمْ مِــنْ أرَْضِكُــمْ بِسِــحْرهِِ فَمَــاذَا تَأْمُــرُونَ ﴾ [ســورة الشــعراء، آيــة: 34، 
35]، يقــول ســيد قطــب معلقًــا علــى هــذه الآيــة: »وتلــك شنشــنة الطغــاة عندمــا يحســون أن الأرض تتزلــزل 
تحــت أقدامهــم؛ عندئــذ يلينــون في القــول بعــد التجــر، ويلجــؤون إلى الشــعوب وقــد كانــوا يدوســونها بالأقــدام، 
ويتظاهــرون بالشــورى في الأمــر وهــم كانــوا يســتبدون بالهــوى ذلــك إلى أن يتجــاوزوا منطقــة الخطــر ثم إذا هــم 

جبابــرة مســتبدون ظالمــون«)28(. 
   والمدقــق في حــال فرعــون كمــا ذكــرت الآيات يجــد أنــه في مثــل تلــك الزعزعــات الــتي كانــت تصيبــه براهــن 
موســى  ومعجزاتــه تجعلــه يلــن للمــأ دون غيرهــم، ويقــرب رأي المــأ دون غيرهــم، فهــو طلــب مشــورتهم 
بعــد ظهــور معجــزة موســى  ، وأغراهــم بلينــه وحســن كلامــه بينمــا لم يكــرر هــذا الموقــف عندمــا تعلــق الأمــر 

بالســحرة وذلــك لســببن: 
   الســبب الأول: أنــه قــد ضمــن مســاندة ملئــه لــه، وذلــك مــن خــلال عــدم ظهــور ردة فعــل منهــم بعــد التهديــد 
الــذي جــاء بــه فرعــون ضــد الســحرة، فــكان قــد أوقــع في قلوبهــم الرعــب، بــل وزاد اطمئنانــه وتيقُّنــه أنهــم في صفــه 
وتحــت طاعتــه عندمــا أشــاروا عليــه بقتــل موســى   ومــن معــه فقالــوا لــه: ﴿ أتَــَذَرُ مُوسَــى وَقـوَْمَــهُ ليِـفُْسِــدُوا 
في الْأَرْضِ وَيــَذَرَكَ وَآلِهتََــكَ ﴾[ســورة الأعــراف، آيــة: 127]، فــرد عليهــم وقــد اطمــأن جانبــه قائــلًا: ﴿ قَــالَ 

سَــنـقَُتِّلُ أبَـنَْاءَهُمْ وَنَسْــتَحْيِي نِسَــاءَهُمْ وَإِنَّ فـوَْقـهَُمْ قاَهِرُونَ﴾ [ســورة الأعراف، آية: 127].
   الســبب الثــاني: حــتى يضمــن رضــوخ الطوائــف الأدنى طبقــة مــن المــأ إذ إنهــم كانــوا قــد اجتمعــوا في حشــد 

عظيــم فضــح الله أمامــه زور فرعــون وكذبــه. 
   وفي الحقيقــة أن ضمــان فرعــون لجانــب نصرتــه مــن قبــل ملئــه يظهــر أنــه ســبب جرأتــه أمــام ضعفــاء القــوم؛ 
فالجماهــير تتبــع أكابرهــا في غالــب الأمــر ميــلًا للعاطفــة بعيــدًا عــن منطــق العقــل، يقــول الطبيــب غوســتاف 
لوبــون في كتابــه ســيكولوجية الجماهــير » إن الجماهــير لا تتأثــر بالمحاجــات العقلانيــة ولهــذا الســبب فــإن محركــي 
الجماهــير مــن الخطبــاء لا يتوجهــون إلى عقلهــا وإنمــا إلى عاطفتهــا  فقوانــن المنطــق العقــلاني ليــس لهــا أي تأثــير 
عليهــا«)29(. وممــا ســبق يظهــر مــدى التأثــير الكبــير لمــأ فرعــون علــى مجمــوع الشــعب، ومــدى كونهــم عامــلًا 
مــن العوامــل الرئيســية الــتي اعتمــد عليهــا فرعــون في ترويــج نفســه كإلــه وتوطيــد حكمــه الظــالم كأمــر واقــع لا 
يمكــن العيــش بدونــه، وهكــذا هــو حــال مــأ الظالمــن في كل زمــان ومــكان يســتخدمهم رؤســاؤهم في اســتدراج 
الضعفــاء والمكــر بهــم فيأمرونهــم باتبــاع الظــالم والانقيــاد لــه، وقــد حكــى لنــا الله تعــالى الجــدل الحاصــل بــن 
الضعفــاء والمســتكرين يــوم القيامــة، ووضــح عِلَّــة النقمــة الــتي ينقــم بهــا الضعفــاء علــى المســتكرين فقــال تعــالى 
حاكيــًا قــول الضعفــاء للمســتكرين: ﴿ بــَلْ مَكْــرُ اللَّيْــلِ وَالنّـَهَــارِ إِذْ تَأْمُرُونـنَــَا أَنْ نَكْفُــرَ بِاللَِّ وَنَجْعَــلَ لــَهُ أنَــْدَادًا ﴾ 
[ســورة ســبأ، آيــة: 33]، قــال الســعدي - رحمــه الله- في تفســير هــذه الآيــة: » بــل الــذي دهــان منكــم ووصــل 
إلينــا مــن إضلالكــم  مــا دبرتمــوه مــن المكــر في الليــل والنهــار  إذ تحســنون لنــا الكفــر  وتدعوننــا إليــه وتقولــون أنــه 
الحــق ، وتقدحــون في الحــق وتهجنونــه وتزعمــون أنــه الباطــل فمــا زال مكركــم بنــا وكيدكــم إيان حــتى أغويتمــون 

وفتنتمــون«)30(. 
سيد قطب، مصدر سابق، ج5، ص2594.  ((((

))))   غوستاف لوبون، مصدر سابق، ص114. بتصرف.
)33)   الســعدي، عبــد الرحمــن بــن نصــر بــن عبــد الله، )1424هـــ - 2003م(، تيســير الكــريم الرحمــن في تفســير كلام 



162

استدراج الظالمين لغيرهم في القرآن الكريمعوامله، ووسائله، وأساليبه
)قصة فرعون أنموذجًا(

المجلة العلمية لجامعة
https://doi.org/10.54582/TSJ.2.2.58إقليم سبأ

المجلد)5( العدد)2( يونيو 2023م
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   ويظهــر دور مــأ فرعــون كعامــل مهــم مــن عوامــل اســتدراج قــوم فرعــون والســعي بهــم إلى الضــلال المبــن في 
دعــوة موســى  عليهــم، وقــد بــن الله تعــالى ذلــك في كتابــه فقــال: ﴿ وَقــَالَ مُوسَــى رَبّـَنــَا إِنَّــكَ آتـيَْــتَ فِرْعَــوْنَ 
نـيْــَا رَبّـَنــَا ليُِضِلُّــوا عَــنْ سَــبِيلِكَ رَبّـَنــَا اطْمِــسْ عَلــَى أمَْوَالِهــِمْ وَاشْــدُدْ عَلــَى قـلُُوبِهــِمْ فــَلَا  وَمَــأََهُ زيِنــَةً وَأمَْــوَالًا في الْحيَــَاةِ الدُّ
يـؤُْمِنــُوا حَــتىَّ يــَـرَوُا الْعَــذَابَ الْألَيِــمَ ﴾ [ســورة يونــس، آيــة: 88]، فــكان مــن حــال المــأ أنهــم ضلــوا وأضلــوا النــاس 
وقــد قرنهــم موســى   بفرعــون فدعــا عليهــم جميعًــا؛ لمــا كان لهــم مــن أثــر بالــغ في إضــلال النــاس وإغوائهــم، 
قــال الســعدي - رحمــه الله -  في تفســير هــذه الآيــة »  أي أنَّ أموالهــم لم يســتعينوا بهــا إلا علــى  الإضــلال في 
ســبيلك فيَضلــون ويُضلــون«)31(، وهنــا يتجلــى قــرب المــأ مــن فرعــون كعامــل مهــم مــن العوامــل الــتي ســاعدت 

فرعــون في تســهيل اســتخدام أســاليب الاســتدراج المتاحــة أمامــه بــن شــعبه.

المبحث الثاني: الوسائل والأساليب التي استخدمها فرعون في استدراج قومه
 ومقارنتهــا بالواقــع، وفيــه مطلبــان: المطلــب الأول: الوســائل الــتي اســتخدمها فرعــون في اســتدراج شــعبه 

ومقارنتهــا بالواقــع، والمطلــب الثــاني: الأســاليب الــتي اســتخدمها في اســتدراج شــعبه ومقارنتهــا بالواقــع.
    إن اكتســاب الطاغيــة لشــعبية ســاحقة في مجتمعــه ســواءً كانــت عــن رغبــة حمقــاء كمــا فعــل قــوم فرعــون حــن 
اســتخفهم فأطاعــوه، أو كانــت بالقــوة كمــا كان حــال بنــو اســرائيل قبــل بعثــة موســى   ،  فهــذه الشــعبية 
لا تأتي بســهولة ويســر أبــدًا، لأن الطغــاة في كل زمــان ومــكان يعُـِـدُّون العــدة، ويتســلحون بوســائل عــدة، 
وأســاليب متنوعــة ليصلــوا إلى الهيمنــة المنشــودة، وكذلــك كان حــال فرعــون؛ فعندمــا تهيــأ لــه الوضــع بواســطة 
العوامــل الــتي ذكرنهــا ســابقًا بــذل قصــارى جهــده للحفــاظ علــى شــعبيته بــن قومــه، خصوصًــا بعــد ظهــور 
ديــن جديــد لــه شــريعة أخــرى غــير قوانينــه، ولــه مســلك آخــر يجعــل الســيادة حقًــا لجميــع البشــر، علــى خــلاف 
مســلك الطاغيــة فرعــون الــذي يجعــل مــن نفســه إلهـًـا ومــن غــيره عبيــدًا لــه، فــكان لا بــد لــه مــن اســتخدام تلــك 
الوســائل والأســاليب الــتي تظهــر مــن خلالهــا قوتــه ممتزجــة برأفتــه، ويظهــر مــن خلالهــا اهتمامــه بمصــالح شــعبه، 
والســعي للحفــاظ علــى مُقَدَّراَتهــم، وتقاليدهــم الــتي ســيغيرها الفكــر الدخيــل علــى مصــر - حســب زعمــه -،  
فهــو الآن أمــام تحــدٍ ليــس باليســير يجــب عليــه  اتباعــه والانصيــاع لــه، أو مواجهتــه بشــتى الوســائل والأســاليب، 
ودائمًــا يكــون هــذا الأخــير خيــار الطغــاة المفضــل مهمــا تجلــت أمامهــم الحقائــق، وصــدق الله إذ قــال في تعاملهــم 

مــع آيات الله، ﴿وَجَحَــدُوا بِهـَـا وَاسْــتـيَـقَْنـتَـهَْا أنَـفُْسُــهُمْ ظلُْمًــا وَعُلــُوًّا﴾ [ســورة النمــل، آيــة: 14]. 
    وفي هــذا المبحــث ظهــرت بعــض الوســائل والأســاليب الــتي اســتدرج بهــا فرعــون طائفــة مــن شــعبه ممــن 
أطاعــوه، والــتي رسَّــخَت لمفهــوم الطاغيــة الدكتاتــور أوصافــًا لازمتــه منــذ أيام فرعــون حــتى يــوم النــاس هــذا، بــل 

ولازمــت كل طاغيــة يظهــر قديمـًـا وحديثـًـا.
المطلب الأول: الوسائل التي استخدمها فرعون في استدراج قومه ومقارنتها بالواقع 

أولًا: المال 
    إن المتأمــل في قصــة فرعــون مــع شــعبه يجــد أنــه قــد اســتدرج طائفــة كبــيرة منهــم بالمــال، ويظهــر ذلــك جليًــا 
في دعــاء موســى  علــى فرعــون فيمــا ذكــره الله تعــالى لنــا في القــرآن بقولــه ﴿ رَبّـَنـَـا إِنّـَـكَ آتـيَْــتَ فِرْعَــوْنَ 

المنان، دار ابن حزم، ط1، ص649.
السعدي، مصدر سابق، ص348.  (3((
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د. نصر عبد الغني مطهر
نـيْــَا رَبّـَنــَا ليُِضِلُّــوا عَــنْ سَــبِيلِكَ ﴾ [ســورة يونــس، آيــة: 88]، فقــد كان إضــلال  وَمَــأََهُ زيِنــَةً وَأمَْــوَالًا في الْحيَــَاةِ الدُّ
فرعــون لشــعبه قائمًــا علــى اســتخدام وســيلة المــال، ومــن خــلال ذلــك الأجــر الــذي عرضــه فرعــون علــى الســحرة 
في مواجهتهــم مــع موســى  يظهــر أيضًــا أن الشــعب كان شــعبًا مــاديًا يســهل اســتدراجه واســترضاؤه بحفنــة 
مــن المــال، وقــد علــق ســيد قطــب - رحمــه الله - علــى تلــك القصــة قائــلا:  »وكلمــا انحرفــت الأوضــاع عــن 
إخــلاص العبوديــة لله وإفــراده  بالحاكميــة، وقــام ســلطان الطاغــوت مقــام شــريعة الله، احتــاج الطاغــوت 
إلى هــؤلاء المحترفــن وكافأهــم علــى الاحــتراف وتبــادل وإياهــم الصفقــة: هــم يقُِــرُّونَ ســلطانه باســم الديــن، وهــو 
يعطيهــم المــال ويجعلهــم مــن المقربــن«)32(، وقــد بــنَّ لنــا الله  أن طريــق الصــدِّ عــن الحــق واســتجلاب الأتبــاع 
نحــو الباطــل يمــر عــر وســيلة المــال فقــال تعــالى: ﴿ إِنَّ الَّذِيــنَ كَفَــرُوا يـنُْفِقُــونَ أمَْوَالَهـُـمْ ليَِصُــدُّوا عَــنْ سَــبِيلِ اللَِّ 
فَسَــيـنُْفِقُونـهََا ثُمَّ تَكُــونُ عَلَيْهِــمْ حَسْــرَةً ثُمَّ يـغُْلَبــُونَ ﴾ [ســورة الأنفــال، آيــة: 36]، ويتضــح مــن خــلال الســياق 
القــرآني الــذي عــرض لنــا قصــة فرعــون أنــه كانــت لديــه عــروضٌ مغريــة يجعلهــا علــى صــورة مكافــآت لــكل 
مــن يتبــع أمــره، ممــا جعــل الســحرة يطلبــون الأجــر منــه، ويســتوثقون وجــوده في حــال غلبتهــم، وممــا يظُهِــر 
لنــا خطــورة هــذه الوســيلة في حــال اســتُخدمت بطريقــة خاطئــة في المجتمعــات، تلــك التحذيــرات الربانيــة في 
القــرآن الكــريم الــتي حــذرت المؤمنــن مــن خطــورة المــال وخصــت بالتحذيــر نــي الأمــة محمــدًا  صلى الله عليه وسلم  قــال تعــالى:  
ـَـا أمَْوَالُكُــمْ وَأوَْلَادكُُــمْ  ﴿ فـَـلَا تـعُْجِبْــكَ أمَْوَالُهـُـمْ وَلَا أوَْلَادُهُــمْ ﴾ [ســورة التوبــة، آيــة: 55]، وقــال تعــالى: ﴿إِنمَّ
فِتـنَْــةٌ﴾ [ســورة التغابــن، آيــة: 15]، وبهــذه الطريقــة اســتطاع فرعــون أن يغلــق عقــول كثــير مــن النــاس، ويغــرس 
فيهــم حــب التبعيــة اســتجلابًا للمــال فقــط، وكان المــال أيضًــا مــن الأوراق المهمــة الــتي ضغــط بهــا فرعــون علــى 
شــعبه، فقــد كان حريصًــا علــى اســتضعافهم مــن خــلال شــتى الوســائل، ومــن أبرزهــا المــال ليكــون بذلــك مقصــد 
حاجــات النــاس، ويســتغل حاجتهــم وفــق مــا تقتضيــه مصلحتــه، قــال تعــالى: ﴿إِنَّ فِرْعَــوْنَ عَــلَا في الْأَرْضِ 
وَجَعَــلَ أَهْلَهَــا شِــيـعًَا يَسْــتَضْعِفُ طاَئفَِــةً مِنـهُْــمْ ﴾ [ســورة القصــص، آيــة:4]، وقــد عُــرف المــال كوســيلة أولى 
هــم إلى صفــوف الموالــن، واســتمر حــتى يــوم النــاس هــذا فــدأْب الظالمــن قائــمٌ علــى  لاســتدراج الآخريــن، وضمِّ

شــراء الــولاءات، واســتجلاب الأنصــار عــن طريــق المــال، ويكثــر حينهــا الأتبــاع الضعفــاء عُبَّــاد المــادة. 
ثانيًا: القمع 

    إن الحكــم الاســتبدادي القامــع لــكل حــركات التمــرد المنتفضــة عليــه يعــد وســيلة مهمــة لبــث روح الضعــف 
والوهــن في المجتمعــات المحكومــة، وذلــك الضعــف بــدوره يجعــل مــن الحاكــم الدكتاتــور مالــكًا لزمــام الأمــور 
وحاميــًا للمجتمعــات في أعــن جماهــيره ممــا يكســبه شــعبية هــي الأخــرى أتــت عــن طريــق الاســتدراج عــر وســيلة 
القمــع، وقــد كان لفرعــون في هــذا البــاب أنــواع عديــدة مــن القمــع يمارســها علــى شــعبه؛ ليضعفهــم وكان لــه 
مــن الصرامــة الــتي يتعامــل بهــا مــع مخالفيــه مــا يزيــد هيبتــه في نفــوس الجماهــير، فــكان قمعــه باديًا في تعاملــه مــع 
بــني إســرائيل حــن ذبــح أبناءهــم واســتحيا نســاءهم قــال تعــالى: ﴿وَإِذْ نَجَّيـنَْاكُــمْ مِــنْ آلِ فِرْعَــوْنَ يَسُــومُونَكُمْ سُــوءَ 
ــُونَ أبَـنَْاءكَُــمْ وَيَسْــتَحْيُونَ نِسَــاءكَُمْ وَفي ذَلِكُــمْ بــَلَاءٌ مِــنْ رَبِّكُــمْ عَظِيــمٌ﴾ [ســورة البقــرة، آيــة: 49]،  الْعَــذَابِ يذَُبحِّ
ثم في تعاملــه مــع موســى  حــن قتــل الرجــل في المدينــة حيــث إنــه اتخــذ قــرار القتــل مباشــرة بــكل صرامــة، 
قــال تعــالى: ﴿وَجَــاءَ رَجُــلٌ مِــنْ أقَْصَــى الْمَدِينَــةِ يَسْــعَى قــَالَ يَا مُوسَــى إِنَّ الْمَــأََ يَأْتَمــِرُونَ بــِكَ ليِـقَْتـلُُــوكَ فاَخْــرجُْ 
ــكَ مِــنَ النَّاصِحِــنَ ﴾ [ســورة القصــص، آيــة: 20]، ثم في تعاملــه مــع الســحرة الــذي أظهــر فيــه أعلــى  إِنّيِ لَ

))3)  سيد قطب، مصدر سابق، ج3، ص1349.
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د. نصر عبد الغني مطهر
درجــات العــذاب علــى مخالفيــه قــال تعــالى: ﴿قـَـالَ آمَنـتْـُـمْ لـَـهُ قـبَْــلَ أَنْ آذَنَ لَكُــمْ إِنّـَـهُ لَكَبِيركُُــمُ الّـَـذِي عَلَّمَكُــمُ 
عَــنَّ أيَْدِيَكُــمْ وَأرَْجُلَكُــمْ مِــنْ خِــلَافٍ وَلَأُصَلِّبـنََّكُــمْ في جُــذُوعِ النَّخْــلِ وَلتَـعَْلَمُــنَّ أيَّـُنـَـا أَشَــدُّ عَــذَابًا  ــحْرَ فَأَقَُطِّ السِّ
وَأبَـقَْــى﴾ [ســورة طــه، آيــة: 71]، وختامًــا بخروجــه مــع جيشــه ليقمــع تلــك الشــرذمة القليلــة الفــارةّ بدينهــا مــن 
ظلمــه وجروتــه كمــا ذكــرن ســابقّا، وقــد ذكــر لنــا القــرآن ذلــك كلــه في عــدة مواضــع في الكتــاب العزيــز، وبــنّ 
ــا بــَنِي إِسْــراَئيِلَ مِــنَ الْعَــذَابِ الْمُهِــنِ.  مــدى شــدة قمعــه لقومــه، وسمــاه عــذابًا مهينــا قــال تعــالى:  وَلَقَــدْ نَجَّيـنَْ
مِــنْ فِرْعَــوْنَ إِنَّــهُ كَانَ عَاليِــًا مِــنَ الْمُسْــرفِِنَ [ســورة الدخــان، آيــة: 30، 31]، وفي هــذه الوســيلة يقــول المــؤرخ 
والطبيــب الفرنســي لوبــون: »إن الاســتبداد والتعصــب يشــكلان بالنســبة للجماهــير عواطــف واضحــة جــدًا، 
وهــي تحتملهــا بنفــس الصــورة الــتي تمارســها؛ فهــي تحتمــل القــوة ولا تميــل إلى احــترام الطيبــة الــتي تعترهــا نوعًــا 
مــن أنــواع الضعــف، ومــا كانــت عواطفهــا متجهــة أبــدًا نحــو الزعمــاء الرحيمــن والطيــي القلــب، وإنمــا علــى 
المســتبدين الذيــن ســيطروا عليهــا بقــوة وبأس«)33(، ولا يعــني هــذا الــكلام الحــض علــى الاســتبداد في الحكــم 
وقمــع المجتمعــات، إنمــا هــو عــرض لحالــة الجماهــير التائهــة الــتي لا هــدف لهــا، والــتي يســهل الاســتخفاف بعقولهــا 
كمــا هــو حــال جماهــير الطاغيــة فرعــون تلــك الجماهــير المتعطشــة لإشــباع شــهواتها، ومــلء بطونهــا الخارجــة عــن 
دائــرة الاتــزان، والواقــع المشــاهد اليــوم يشــهد بأن المجتمعــات المســلمة انحــدرت نحــو الحضيــض، وخرجــت عــن 
دائــرة الاتــزان؛ فتســلط عليهــا الظالمــون، واســتخفوا بعقــول الجماهــير يــوم أن اســتطاعوا أن يحرفــوا بوصلــة الحيــاة 
مــن معناهــا الواســع المتصــل بالآخــرة إلى المعــى الضيــق المقصــور بالحيــاة الدنيــا، كذلــك مفهــوم القــدرة: مــن 
القــدرة المطلقــة لله تعــالى إلى ربطهــا بــكل صاحــب قــوة وســلطان، فنجــد الســلطات الحاكمــة لبــلاد الإســلام 
تمــارس أشــد أنــواع القمــع علــى الشــعوب، وتنشــر الفوضــى بــن المجتمعــات، وتفــرض هيبــة الســلطان الــذي 
يملــك زمــام الأمــن والســلام وبدونــه تجــف منابــع الحيــاة، وبمجــرد انطبــاع هــذه الفكــرة في عقــول الجماهــير؛ تراهــم 

يستحســنون تلــك الأســاليب الظالمــة ضــد المســتضعفن مــن المعارضــن ويميلــون نحيــة الظــالم .

ثالثاً: السحر 
    إن القــارئ لكتــب التاريــخ والتفســير يجــد أن الزمــن الــذي عــاش فيــه فرعــون كان زمنًــا اشــتهر فيــه الســحر 
والكهانــة، ولهــذا الســبب كانــت معجــزة ســيدن موســى  تشــبه مــا بــرع بــه أولئــك القــوم، وقــد اســتخدم 
فرعــون مــا بــرع بــه قومــه كذلــك في اســتدراج جَهَلــة شــعبه وجماهــيره، فــكان الســحر وســيلة مهمــة عنــده، وكان 

اســتخدام فرعــون لهــذه الوســيلة في اســتدراج قومــه قائمًــا علــى حالتــن:
الحاكــم                         يســتخدمها  الــتي  القــوة  مــن  نــوع  أنهــا  علــى  الســحر  لوســيلة  فرعــون  اســتخدام  الأولى:  الحالــة 
في البطــش بمخالفيــه، وكانــت هــذه الحالــة ظاهــرة بشــكل غالــب قبــل حشــد فرعــون جماهــيره ليشــهدوا مبــارزة 
موســى مــع الســحرة، ويظهــر ذلــك جليًــا مــن مــدح فرعــون لراعــة موســى  في الســحر - علــى حــد 
زعمــه -  عندمــا عــرض عليــه الآيات لأول مــرة قــال تعــالى: ﴿فأَلَْقَــى عَصَــاهُ فــَإِذَا هِــيَ ثـعُْبــَانٌ مُبــِنٌ. وَنــَـزعََ يــَدَهُ 
فإَِذَا هِيَ بـيَْضَاءُ للِنَّاظِريِنَ. قاَلَ للِْمَلَإِ حَوْلَهُ إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ ﴾ [سورة الشعراء، آية: 32، 33، 34]، 
فبإقــراره أن معجــزة موســى  ـــــــ والــتي سماهــا ســحراً ـــــــ شــيء عظيــم ومبهــر نجــده يخفــى تحــت هــذا الإقــرار 
ملامــح الهزيمــة والرعــب الــذي أصابــه، ومــع تيقنــه أن تلــك آيــة مــن عنــد الله إلا أنــه وصفهــا بأنهــا ســحر؛ ليكــون 

)33) غوستاف لوبون، مصدر سابق، ص77.
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المجلد)5( العدد)2( يونيو 2023م

د. نصر عبد الغني مطهر
اســتخدامه للســحر في هــذه المرحلــة اســتخدامًا يجــذب إليــه أتباعــه المعجبــن بإنصافــه لراعــة موســى، والمعجبــن 
أيضًــا بذكائــه وشــورويته الــتي اتخــذت القــرار الســديد بمحاربــة الســحر بالســحر قــال تعــالى: ﴿قــَالَ للِْمَــلَإِ حَوْلــَهُ 
إِنَّ هَــذَا لَسَــاحِرٌ عَلِيــمٌ.  يرُيِــدُ أَنْ يُخْرجَِكُــمْ مِــنْ أرَْضِكُــمْ بِسِــحْرهِِ فَمَــاذَا تَأْمُــرُونَ.  قاَلــُوا أرَْجِــهْ وَأَخَــاهُ وَابـعَْــثْ في 
الْمَدَائــِنِ حَاشِــريِنَ. يَأتْــُوكَ بــِكُلِّ سَــحَّارٍ عَلِيــمٍ﴾ [ســورة الشــعراء، آيــة: 34، 35، 36]، يقــول ســيد قطــب 
معلقًــا علــى هــذه الآيــة: »وفي قولــة فرعــون هــذه يبــدو إقــراره بعظمــة المعجــزة وإن كان يســميها ســحراً  فهــو 
يصــف صاحبهــا بأنــه ســاحرٌ عليــم ويبــدو ذُعــره مــن تأثــر القــوم بهــا فهــو يغريهــم بــه ﴿ يرُيِــدُ أَنْ يُخْرجَِكُــمْ مِــنْ 
أرَْضِكُــمْ بِسِــحْرهِِ ﴾، ويبــدو تضعضعــه وتهاويــه وتواضعــه للقــوم الذيــن يجعــل نفســه لهــم إلهـًـا، فيطلــب أمرهــم 
ومشــورتهم  ﴿ فَمَــاذَا تَأْمُــرُونَ ﴾ ومــتى كان فرعــون يطلــب أمــر أتباعــه وهــم لــه يســجدون!«) 34( ،وفي هــذه 
الحالــة أيضًــا يطلــب فرعــون جمــع الســحرة البارعــن ليواجهــوا موســى ليخطــو بهــذا القــرار خطــوة أخــرى تلمــع 
صورتــه المنصفــة أمــام جماهــيره ثم نجــد أنــه يعلــن ذلــك الإعــلان الغريــب الــذي يلمــع فيــه حرفــة الســحر ويحــث 
علــى اتباعهــا فيقــول ﴿لعلنــا نتبــع الســحرة إن كانــوا هــم الغالبــن ﴾ [ســورة الشــعراء، آيــة: 40]، ومــن خــلال 
هــذا الإعــلان المــدوي يظهــر اســتدراج فرعــون لتلــك الجماهــير المدويــة عــر الســحرة، وثقتــه بهزيمــة موســى في 
  َــحَرَةَ إِنْ كَانـُـوا هُــمُ الْغَالبِـِـن هــذه المواجهــة قــال الســعدي - رحمــه الله -  في تفســيره : » ﴿لَعَلَّنـَـا نـتََّبـِـعُ السَّ
أي: قالــوا للنــاس: اجتمعــوا لتنظــروا غلبــة الســحرة لموســى، وأنهــم ماهــرون في صناعتهــم، فنتبعهــم، ونعظمهــم، 
ونعــرف فضيلــة علــم الســحر، فلــو وفقــوا للحــق لقالــوا: لعلنــا نتبــع المحــق منهــم ولنعــرف الصــواب، فلذلــك مــا 
أفــاد فيهــم ذلــك إلا قيــام الحجــة عليهــم«)35(، ومــا كانــت تلــك الحيــل والاتهامــات الــتي جــاء بهــا فرعــون إلا 
دفاعــات يدافــع بهــا عــن عرشــه الــذي كاد أن يســقط بعــد ظهــور آيــة موســى  ، وتمهيــدًا للمرحلــة الثانيــة 
نجــد أنّ فرعــون ومــأه  قــد جهــزوا  فكــرة ضالــة تتمحــور في أن موســى  إنمــا جــاء بهــذه الحيــل - حســب 
زعمهــم - للاســتيلاء علــى الســلطة والاســتحواذ علــى العــرش، وتظهــر هــذه الأصــوات باكــراً ليتــم نشــرها بــن 
الجماهــير في المرحلــة الثانيــة والــتي كان يعلــم بهــا فرعــون إذ إنــه يعلــم أن موســى ليــس بســاحر وأنــه مغلــوب أمــام 
ــهِ  ــا بِسِــحْركَِ يَا مُوسَــى. فـلََنَأْتيِـنََّــكَ بِسِــحْرٍ مِثْلِ ــا مِــنْ أرَْضِنَ ــا لتُِخْرجَِنَ ــالَ أَجِئـتْـنََ نــي الله لا محالــة قــال تعــالى: ﴿قَ
فاَجْعَــلْ بـيَـنْـنَـَـا وَبـيَـنْـَـكَ مَوْعِــدًا لَا نُْلِفُــهُ نَحْــنُ وَلَا أنَـْـتَ مَــكَانً سُــوًى﴾ [ســورة طــه، آيــة: 57، 58]، وقــال 
ــا جَاءكَُــمْ  ــا جَاءَهُــمُ الْحــَقُّ مِــنْ عِنْــدِنَ قاَلــُوا إِنَّ هَــذَا لَسِــحْرٌ مُبِــنٌ. قــَالَ مُوسَــى أتَـقَُولــُونَ للِْحَــقِّ لَمَّ تعــالى: ﴿فـلََمَّ
ــا وَجَــدْنَ عَلَيْــهِ آبَاءَنَ وَتَكُــونَ لَكُمَــا الْكِــرِْيَاءُ في  ــاحِرُونَ. قاَلـُـوا أَجِئـتْـنَـَـا لتِـلَْفِتـنَـَـا عَمَّ أَسِــحْرٌ هَــذَا وَلَا يـفُْلـِـحُ السَّ
الْأَرْضِ وَمَــا نَحْــنُ لَكُمَــا بمؤُْمِنِــنَ﴾ [ســورة يونــس، آيــة: 76 – 78]، وكان لهــذا الاتهــام أثــره في تحــول مســار 

وســيلة الســحر المزعومــة كوســيلة تبــن الحــق مــن الباطــل إلى مســار آخــر تمامًــا.
   الحالــة الثانيــة: اســتخدام فرعــون الســحر كوســيلة لاتهــام موســى بالكــذب والدجــل، وتظهــر هــذه الحالــة 
بشــكل جلــي في لحظــة إيمــان الســحرة بــرب موســى وهــارون - عليهمــا الســلام -  حيــث أصبــح الســحر 
جريمــة في حــق الســحرة وحــق موســى  ، وبعــد أن كان الســحرة أداة لاتبــاع فرعــون في حــال نصرهــم هاهــم 
الآن متهمــون بتهمــة كانــت تعتــر قبــل هــذا الموقــف حرفــة ومهــارة يبحــث عنهــا فرعــون وجنــوده ليواجهــوا بهــا 
عَــنَّ أيَْدِيَكُــمْ  ــحْرَ فَأَقَُطِّ موســى قــال تعــالى: ﴿قــَالَ آمَنـتْــُمْ لــَهُ قـبَْــلَ أَنْ آذَنَ لَكُــمْ إِنَّــهُ لَكَبِيركُُــمُ الَّــذِي عَلَّمَكُــمُ السِّ

)34) سيد قطب، مصدر سابق، ج5، ص2594.
)33)  السعدي، مصدر سابق، ص562.
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د. نصر عبد الغني مطهر
وَأرَْجُلَكُــمْ مِــنْ خِــلَافٍ وَلَأُصَلِّبـنََّكُــمْ في جُــذُوعِ النَّخْــلِ وَلتَـعَْلَمُــنَّ أيَّـُنـَـا أَشَــدُّ عَــذَابًا وَأبَـقَْــى﴾ [ســورة طــه، آيــة: 
71]، ومتهمون  أيضًا بالفســاد وإقلاق الســكينة العامة؛ فهم يســتخدمون الســحر ليخرجوا أهل مصر منها 
ــحَرَةُ سَــاجِدِينَ. قاَلُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِنَ.  ويســتولوا على الحكم - على حد قولهم - قال تعالى: ﴿وَألُْقِيَ السَّ
ــةِ لتُِخْرجُِــوا  ــذَا لَمَكْــرٌ مَكَرْتُمــُوهُ في الْمَدِينَ ــلَ أَنْ آذَنَ لَكُــمْ إِنَّ هَ ــهِ قـبَْ ــمْ بِ ــوْنُ آمَنـتُْ ــالَ فِرْعَ رَبِّ مُوسَــى وَهَــارُونَ. قَ
مِنـهَْــا أَهْلَهَــا فَسَــوْفَ تـعَْلَمُــونَ﴾ [ســورة الأعــراف، آيــة: 120 – 123]، وهنــا تترتــب الأوراق لتصبــح آيات 
موســى الــتي يســميها فرعــون ســحراً رمــزاً للكذابــن، بعــد أن كان الســحر رمــزاً للدهــاء وحرفــة مــن الحــرف قــال 
ــا وَسُــلْطاَنٍ مُبِــنٍ. إِلَى فِرْعَــوْنَ وَهَامَــانَ وَقَــارُونَ فـقََالــُوا سَــاحِرٌ كَــذَّابٌ﴾ [ تعــالى: ﴿وَلَقَــدْ أرَْسَــلْنَا مُوسَــى بِيَاتنَِ

ســورة غافــر، آيــة: 24]، ويصبــح وســيلة للخــراب بعــد أن كان عمــلًا محترمًــا يــوزع فرعــون الأجــور علــى محترفيــه 
المناصريــن لــه، بــل وتضخــم الجريمــة بأنهــا مؤامــرة لاغتيــال الســلطة، وبأن الســحرة تواطــؤوا مــع موســى؛ ليظهــر 
أمــام النــاس أن الغلبــة لموســى فيتــم الإعــلان عــن كشــف المؤامــرة، قــال تعــالى حاكيــًا حــال فرعــون وهــو يكشــف 
ــحْرَ﴾ [ســورة الشــعراء، آيــة: 49]، وفي هــذه  المؤامــرة – حســب زعمــه - ﴿إِنَّــهُ لَكَبِيركُُــمُ الَّــذِي عَلَّمَكُــمُ السِّ
المقولــة يقــول الحافــظ ابــن كثــير - رحمــه الله - »وهــذه مكابــرة يعلــم كل أحــد بطلانهــا ، فإنهــم لم يجتمعــوا 
بموســى قبــل ذلــك اليــوم، فكيــف يكــون كبيرهــم الــذي أفادهــم صناعــة الســحر؟ هــذا لا يقولــه عاقــل«)36(، 
ولكنهــا الجماهــير الجاهلــة الــتي تتبــع حديــث الغلبــة؛ قــال الســعدي - رحمــه الله - في تعليقــه علــى تلــك الآيــة: 
»واســتخف عقــول قومــه، وأظهــر لهــم أن هــذه الغلبــة مــن موســى للســحرة، ليــس لأن الــذي معــه الحــق، بــل 
لأنــه تمــالأ هــو والســحرة، ومكــروا، ودبــروا أن يخرجــوا فرعــون وقومــه مــن بلادهــم، فقَبِــل قومــه هــذا المكــر منــه، 
وظنــوه صدقــا ﴿فاَسْــتَخَفَّ قـوَْمَــهُ فأََطاَعُــوهُ إِنّـَهُــمْ كَانـُـوا قـوَْمًــا فاَسِــقِنَ ﴾ [ســورة الزخــرف، آيــة: 54]،  مــع أن 
هــذه المقالــة الــتي قالهــا لا تدخــل عقــل مــن لــه أدنى مســكة مــن عقــل ومعرفــة بالواقــع«)37( فنجــد أن فرعــون رَوَّج 
للســحر حســب مــا يخــدم مصلحتــه، وكذلــك الظالمــون في كل زمــان ومــكان فهــم يخادعــون النــاس، ويغُطُّــون 
الحقائــق، ويســتخِفُّون بعقــول الجماهــير الجاهلــة فيســحرونها بإعلامهــم وشــائعاتهم الــتي تســتخدم الأحــداث 
لمصلحتهــا أيًا كانــت، حــتى وإن أظهروهــا شــرفاً للشــعب اليــوم، فــلا يمانعــون مــن إظهارهــا كعــار للشــعب غــدًا 

إن كان ثمــن ذلــك أمــان المناصــب.
المطلــب الثــاني: الأســاليب الــتي اســتخدمها فرعــون في اســتدراج قومــه ومقارنتهــا بالواقــع، وفيــه )أســلوب 

الجــدل، وأســلوب الاســتدراج العاطفــي(.
    تعــد الأســاليب الــتي اســتخدمها فرعــون في الاســتدراج مــن الأســاليب الفعالــة؛ لمــا لهــا مــن تأثــير كبــير في 
نفــوس الشــعوب خصوصًــا إذا كانــت الشــعوب تعــاني مــن الجهــل الــذي يســهل للطغــاة الاســتخفاف بالعقــول؛ 

فلذلــك اســتغل فرعــون جهالــة شــعبه واســتخدم معهــم تلــك الأســاليب، ومنهــا: 
أولًا: أسلوب الجدل 

    إن مــن ســنة الله في الأرض أن يوجــد صــراع دائــم بــن الحــق والباطــل تكــون العاقبــة فيــه للمتقــن، ولا يــزال 
الظالمــون في هــذا الصــراع يكيــدون المكائــد؛ ليبطلــوا الحــق ويطفئــوا نــوره، ومــن الأســاليب الــتي اســتخدمها 
الظالمــون في إبطــال الحــق وإطفــاء نــوره هــي الجــدل الــذي يســعى الظالمــون مــن خلالــه دائمًــا أن يدحضــوا بــه 

)33)  ابن كثير، مصدر سابق، ج3، ص339.
)33)  السعدي، مصدر سابق، ص481.
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المجلة العلمية لجامعة
إقليم سبأ https://doi.org/10.54582/TSJ.2.2.58

المجلد)5( العدد)2( يونيو 2023م

د. نصر عبد الغني مطهر
ــَذُوا آيَاتي وَمَــا أنُــْذِرُوا هُــزُوًا﴾ [ســورة  الحــق  قــال تعــالى: ﴿وَيُجــَادِلُ الَّذِيــنَ كَفَــرُوا بِالْبَاطِــلِ ليُِدْحِضُــوا بــِهِ الْحـَـقَّ وَاتخَّ
الكهــف، آيــة: 56]، يعلــق ســيد قطــب علــى هــذه الآيــة قائــلًا: »والحــق واضــح، ولكــن الذيــن كفــروا يجادلــون 
بالباطــل ليغلبــوا بــه الحــق ويبطلــوه وهــم حــن يطلبــون الخــوارق ويســتعجلون بالعــذاب لا يبغــون اقتناعــا إنمــا هــم 
يســتهزئون بالآيات والنــذر ويســخرون«)38(، وهكــذا كان حــال الطاغيــة فرعــون في تعاملــه مــع ســيدن موســى 
 بــل واســتخدم الجــدل كأول أســلوب يحــاول بــه غلبــة الحــق وتشــتيت عقــول النــاس واســتدراجهم نحــو 
الباطــل، فهــم وإن عرفــوا الحــق وطريقــه فقــد عرفــوا مــا هــي الحجــج والأعــذار الــتي ســيختلقونها لاتهــام موســى 
 بالفســاد، وذلــك مــن خــلال مــا اســتمعوا وشــاركوا بــه مــن الجــدل الــذي أوجــده فرعــون للاســتخفاف 

بعقــول العامــة. 
      ويذكــر لنــا الله  الجــواب الأول الــذي أجــاب بــه فرعــون موســى  فقــال حاكيــًا جــواب الطاغيــة: 
﴿قــَالَ فَمَــنْ رَبُّكُمَــا يَا مُوسَــى﴾ [ســورة طــه، آيــة: 49]، وفي هــذه البدايــة تظهــر عنايــة فرعــون بكلامــه الــذي 
يســمعه النــاس الذيــن يريــد اســتدراجهم، فهــو وإن كان قــد أخــره نــي الله موســى  بأنــه عبــد مــن عبــاد 
الله، وأن الله رب الجميع، فقد خاطبهما مستنكراً بضمير الخطاب ولم يستنكر حتى بضمير المتكلم وإن كان 
اســتهزاءً؛ قــال ابــن عاشــور - رحمــه الله -: »وأعــرض عــن أن يقــول : فمــن ربي؟ إلى قولــه ﴿ فَمَــنْ رَبُّكُمَــا ﴾ 
إعراضــاً عــن الاعــتراف بالربوبيــة ولــو بحكايــة قولهمــا، لئــلا يقــع ذلــك في سمــع أتباعــه وقومــه فيحســبوا أنــه مــتردد 
في معرفــة ربـّـه، أو أنــه اعــترف بأنّ لــه ربا«)39(،  ومــن هــذه البوابــة بــدأ فرعــون أســلوبه في الجــدل ليشــوش علــى 
النــاس صــوت الحــق، فتــارةً يســأل موســى  عــن حــال الأمــم الســابقة، وتارةً يســأله عــن برهانــه ودليلــه، 
وتارةً يشــرك مــأه في الجــدال بســؤاله إياهــم وطلــب مشــورتهم في أمــر موســى ، ويســتمر كذلــك حــتى بعــد 
أنْ عاقبــه الله بالرجــز، وبعــد وعــده لموســى  أن يتركــه وقومــه، فــتراه يعــود للجــدل مــرة أخــرى لتكــون هــذه 
المــرة هــي العلامــة الفاصلــة الــتي ظهــر فيهــا اســتخفاف فرعــون لقومــه واســتغفالهم قــال تعــالى: ﴿وَمَــا نرُيِهِــمْ مِــنْ 
ــاحِرُ ادعُْ لنَــَا رَبَّــكَ بمـَـا عَهِــدَ  آيــَةٍ إِلاَّ هِــيَ أَكْبــَـرُ مِــنْ أُخْتِهَــا وَأَخَذْنَهُــمْ بِالْعَــذَابِ لَعَلَّهُــمْ يـرَْجِعُــونَ. وَقاَلــُوا يَا أيَُّــهَ السَّ
ــا كَشَــفْنَا عَنـهُْــمُ الْعَــذَابَ إِذَا هُــمْ يـنَْكُثــُونَ. وَنَدَى فِرْعَــوْنُ في قـوَْمِــهِ قــَالَ يَا قــَـوْمِ ألَيَْــسَ  عِنْــدَكَ إِنّـَنــَا لَمُهْتــَدُونَ. فـلََمَّ
لِ مُلْــكُ مِصْــرَ وَهَــذِهِ الْأنَـهَْــارُ تَجْــريِ مِــنْ تَحْــتِي أفَــَلَا تـبُْصِــرُونَ. أمَْ أَنَ خَيــْـرٌ مِــنْ هَــذَا الَّــذِي هُــوَ مَهِــنٌ وَلَا يــَكَادُ 
يبُــِنُ. فـلَــَوْلَا ألُْقِــيَ عَلَيْــهِ أَسْــوِرَةٌ مِــنْ ذَهَــبٍ أوَْ جَــاءَ مَعَــهُ الْمَلَائِكَــةُ مُقْتَرنِــِنَ. فاَسْــتَخَفَّ قـوَْمَــهُ فأََطاَعُــوهُ إِنّـَهُــمْ كَانـُـوا 
قـوَْمًــا فاَسِــقِنَ﴾ [ســورة الزخــرف، آيــة: 48 – 53]، قــال ابــن عاشــور - رحمــه الله -:«خشِــي فرعــون أن 
يتبــع قومُــه دعــوةَ موســى ويؤمنــوا برســالته؛ فأعلــن في قومــه تذكيرهــم بعظمــة نفســه ليثبّتهــم علــى طاعتــه، ولئــلا 
ينُقــل إليهــم مــا ســأله مــن موســى  ومــا حصــل مــن دَعوتــه بكشــف العــذاب وليحســبوا أن ارتفــاع العــذاب 
أمــر اتفاقــي إذ قومــه لم يطلعــوا علــى مــا دار بينــه وبــن موســى مــن ســؤال كشــف العــذاب«)40( وبهــذا يظهــر أن 
فرعــون كان يســتخدم أســلوب الجــدل كثــيراً مــع موســى  ليشــوش الأمــر علــى الجماهــير ويســتدرجهم ولم 
يقتصر الأمر على موســى  فقط، فقد اســتخدم نفس الأســلوب كذلك مع الرجل المؤمن الذي نقشــه، 
وقــد صــرح بذلــك مؤمــن آل فرعــون رادًّا علــى أســلوبهم  قائــلًا: ﴿الَّذِيــنَ يُجَادِلــُونَ في آيَاتِ اللَِّ بِغَــيْرِ سُــلْطاَنٍ 

)33) سيد قطب، مصدر سابق، ج4، ص2276.
)33) ابن عاشور، مصدر سابق، ج16، ص232.

ابن عاشور، مصدر سابق، ج25، ص229.  (43(
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المجلد)5( العدد)2( يونيو 2023م

د. نصر عبد الغني مطهر
ُ عَلَــى كُلِّ قـلَْــبِ مُتَكَــرٍِّ جَبَّــارٍ﴾ [ســورة غافــر،  ــدَ الَّذِيــنَ آمَنُــوا كَذَلــِكَ يَطْبَــعُ اللَّ ــا عِنْــدَ اللَِّ وَعِنْ ـُـرَ مَقْتً أَتَاهُــمْ كَبـ
آيــة: 35] وكذلــك حــال الطغــاة في كل زمــان يحاولــون مجادلــة الحــق؛ ليشوشــوا علــى الجماهــير، وإن تعــددت 
الأشــكال في الجــدل إلا أنــه يبقــى ذلــك الأســلوب الفعــال الــذي يـعٌَــوِّل عليــه الظالمــون في اســتدراج شــعوبهم، 
والناظــر في حــال الظالمــن في زماننــا يجــد ذلــك الأســلوب موجــودًا حتمًــا لكنــه صــار في أرقــى أشــكاله، فتجدهــم 
يـقَُنِّنُــون الجــدل باســم المفاوضــات، ويـلَُّمِعونــه باســم حريــة التعبــير، وضــرورة الحلــول الســلمية في أوضــاع يكــون 

الحــق فيهــا غالبــًا، أمَّــا إن كان مغلــوبًا فــلا تســمع لهــم ركــزاً.
ثانيًا: أسلوب الاستدراج العاطفي

     في كتابــه ســيكولوجية الجماهــير يتكلــم المــؤرخ والطبيــب غوســتاف لوبــون قائــلًا: »وفيمــا يخــص الجمهــور 
نلاحــظ أن  المبالغــة في العاطفــة مُدَعَّمــة مــن قِبــَل الحقيقــة التاليــة: بمــا أن هــذه العاطفــة تنتشــر بســرعة شــديدة 
عــن طريــق التحريــض والعــدوى؛ فــإن الاستحســان والقبــول الــذي تلقــاه ينتشــر بشــكل كبــير«)41(، ومــن هــذا 
المنطلــق يتبــن لنــا أن الجماهــير تتبــع العاطفــة غالبــًا وهــو مــا أســلفنا ذكــره ســابقًا، والمتأمــل في حــال قــوم فرعــون 
يجــد أنــه قــد اســتخدم معهــم أســلوب اللعــب بالعواطــف واســتدرجهم مــن خلالــه، فــكان يســتخدم معهــم 

أســلوبَي التهييــج بالعواطــف منوِعًــا بينهمــا وهمــا: )الترغيــب والترهيــب( 
1ــ الاستدراج العاطفي بالترغيب

     تظهــر في قصــة الطاغيــة فرعــون ملامــح عجيبــة تبــن حبــه لشــعبه، والخــوف عليهــم، والحــرص علــى 
مصالحهــم، وتَظْهَــر فيهــا صــورة الطاغيــة فرعــون كناصــح أمــن يرعــى شــؤون شــعبه مــن الفســاد وإقــلاق الســكينة 
ــدعُْ رَبَّــهُ إِنّيِ  ــلْ مُوسَــى وَلْيَ ــوْنُ ذَرُوني أقَـتُْ ــالَ فِرْعَ العامــة، وقــد بــن لنــا القــرآن الكــريم هــذه المواقــف فقــال: ﴿وَقَ
أَخَــافُ أَنْ يـبُــَدِّلَ دِينَكُــمْ أوَْ أَنْ يظُْهِــرَ في الْأَرْضِ الْفَسَــادَ﴾ )ســورة غافــر، آيــة: 26(، وقــال في موضــع آخــر: 
﴿قــَالَ فِرْعَــوْنُ مَــا أرُيِكُــمْ إِلاَّ مَــا أرََى وَمَــا أَهْدِيكُــمْ إِلاَّ سَــبِيلَ الرَّشَــادِ﴾ )ســورة غافــر، آيــة: 29(، وكان فرعــون 
بهــذه الألفــاظ يســتدرج تلــك الجماهــير المتعطشــة للخطــابات الرننــة الــتي تســكت جمــوح العاطفــة الهائــج في 
صدورهــا، فاســتطاع فرعــون بهــذه العبــارات ترغيــب قومــه وتقريبهــم إليــه، يعلــق صاحــب التفســير الوســيط 
قائــلًا: »وهكــذا الطغــاة الماكــرون في كل زمــان ومــكان يضربــون الحــق بــكل ســلاح مــن أســلحتهم الباطلــة، ثم 
يزعمــون بعــد ذلــك أمــام العامــة والبســطاء والمغلوبــن علــى أمرهــم أنهــم مــا فعلــوا ذلــك إلا مــن أجــل الحــرص علــى 
مصالحهم الدينية والدنيوية!!«) 42(، وكذلك كان فرعون، فقد ظهرت ملامح اســتدراجه لشــعبه بالترغيب في 
مواطــن عــدة  كعرضــه المغــري للســحرة، وإعلانــه  لموســى    مــا كان منــه قديمـًـا مــن رعايــة وتربيــة واهتمــام؛ 
ــالَ ألمَْ  ــا قولــه: ﴿قَ ليظهــر أمــام النــاس مظهــر صاحــب النعمــة الــذي أنكرهــا مــن أنعــم عليــه قــال تعــالى حاكيً
نـرَُبـّـِكَ فِينــَا وَليِــدًا وَلبَِثــْتَ فِينــَا مِــنْ عُمُــركَِ سِــنِنَ﴾ [ســورة الشــعراء، آيــة: 18]، ولــن تــرح عينــك وأنــت تقلــب 
صفحــات التاريــخ قديمـًـا وحديثـًـا حــتى تلقــى نمــاذج عديــدة مــن الظالمــن الذيــن يغــرون شــعوبهم بأســاليب 
متنوعــة ومختلفــة للترغيــب، يســتحوذون فيهــا علــى أفكارهــم، ويعمــون بصائرهــم بأصنــاف العطــاء، فــإذا مــا     
انكشــفت الحقيقــة أمــام الناظريــن أظهــروا لهــم المــنّ وكأنهــم أرباب نعمتهــم.                        والمتأمــل اليــوم 
في أنظمــة الواقــع يجــد هــذا الأســلوب ســائدًا ومنتشــراً في أوســاط تلــك الأنظمــة؛ ممــا زاد مــن غوايــة الشــعوب 

))4) غوستاف لوبون، مصدر سابق، ص74
))4)  طنطاوي، محمد سيد، التفسير الوسيط للقرآن الكريم، دار نهضة مصر، ط1، 1998م، ج12. ص280.
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د. نصر عبد الغني مطهر
ــا مــن تلــك الجماهــير أن ســعادتهم مــع أولئــك الظالمــن الذيــن يغرقونهــم بالأمــوال، والحقيقــة  وتأليــه الطغــاة ظنً
هــي أنهــم يســتدرجونهم لاســتجلاب الأنصــار والأعــوان المنخدعــن بالكــرم الزائــف والطريــق المعــوج قــال تعــالى 
ــهِ  ــا وَسُــلْطاَنٍ مُبِــنٍ. إِلَى فِرْعَــوْنَ وَمَلَئِ حاكيًــا حــال قــوم فرعــون المغتريــن بأســاليبه: ﴿وَلَقَــدْ أرَْسَــلْنَا مُوسَــى بِيَاتنَِ

فاَتّـَبـعَُــوا أمَْــرَ فِرْعَــوْنَ وَمَــا أمَْــرُ فِرْعَــوْنَ بِرَشِــيدٍ﴾ [ســورة هــود، آيــة: 96، 97]
)ــ الاستدراج العاطفي بالترهيب 

     إن سياســة الترهيــب الــتي اســتخدمها فرعــون كانــت قويــة جــدًا؛ فقــد صنعــت أثــراً في نفــوس الجماهــير حــتى 
في نفــوس أصحــاب موســى  ، وقــد حكــى الله -ســبحانه وتعــالى- في كتابــه قصــة فــرار بــني إســرائيل مــن 
ــا  فرعــون، وصــور لنــا اليــأس الــذي مــأ قلوبهــم بمجــرد رؤيتهــم لجيــش الطاغيــة الــذي تبعهــم  قــال تعــالى: ﴿فـلََمَّ
تــَـراَءَى الجَْمْعَــانِ قــَالَ أَصْحَــابُ مُوسَــى إِنَّ لَمُدْركَُــونَ ﴾ [ســورة الشــعراء، آيــة: 61]، والمتأمــل في ســياق الآيــة 
ســتجرُّه المعــاني إلى مشــاهد ســابقة كثــيرة كانــت ســببًا لهــذه النفســية الــتي ظهــرت عنــد بــني إســرائيل لخصهــا 
الحــق ســبحانه بقولــه: ﴿فَمَــا آمَــنَ لِمُوسَــى إِلاَّ ذُريَِّّــةٌ مِــنْ قـوَْمِــهِ عَلــَى خَــوْفٍ مِــنْ فِرْعَــوْنَ وَمَلَئِهِــمْ أَنْ يـفَْتِنـهَُــمْ وَإِنَّ 
فِرْعَــوْنَ لَعَــالٍ في الْأَرْضِ وَإِنَّــهُ لَمِــنَ الْمُسْــرفِِنَ﴾ [ســورة يونــس، آيــة: 83]، يعلــق ســيد قطــب عنــد هــذه الآيــة 
قائــلًا: »وقــد كان فرعــون ذا ســلطة ضخمــة وجــروت، كمــا كان مســرفاً في الطغيــان، لا يقــف عنــد حــد، ولا 

يتحــرج مــن إجــراء قــاسٍ«)43(
     يقــول الطاهــر ابــن عاشــور في تفســيره: » وجملــة ﴿ وَإِنَّ فِرْعَــوْنَ لَعَــالٍ في الْأَرْضِ وَإِنَّــهُ لَمِــنَ الْمُسْــرفِِنَ﴾ 
ــنْ فِرْعَــوْنَ﴾  وهــي تفيــد معــى التعليــل لخوفهــم  في موضــع الحــال فهــي عطــف علــى قولــه: ﴿ عَلَــى خَــوْفٍ مِ
مــن فرعــون، أي أنهــم محقــون في خوفهــم الشــديد، فبعــد أن أثــى عَليهــم بأنهــم آمنــوا في حــال شــدة الخــوف زاد 
فبــن أنهــم أحقــاء بالخــوف، وفي هــذا زيادة ثنــاء علــى قــوة إيمانهــم إذ آمنــوا في حــال خوفهــم مــن الملــك مــع قدرتــه 
علــى أذاهــم، ومــن مَلئهــم: أي قومهــم، وهــو خــوف شــديد؛ لأن آثاره تتطــرق المــرء في جميــع أحوالــه حــتى في 
خلوتــه وخويصتــه لشــدة ملابســةِ قومــه إياه في جميــع تقلباتــه بحيــث لا يجــد مفــراً منهــم، ثم اتبــع بيــان اتســاع 
مقــدرة فرعــون ببيــان تجــاوزه الحــد في الجــور، ومَــن هــذه حالتــه لا يزَعــه عــن إلحــاق الضــر بأضــداده وازع«)44(، 
وقــد ظهــرت ملامــح السياســة الترهيبيــة لفرعــون في عــدة مشــاهد بــدأت في ذبحــه لأطفــال، واســتمرت حــتى 
انتشــار الجنــود لقتــل موســى  الــذي قتــل القبطــي، ثم بعــذاب الســحرة، واتبــاع موســى وقومــه إلى البحــر. 
     وتســتمر تلــك السياســة لتصــل إلى زماننــا هــذا الــذي ظهــرت فيــه كعنــوان للحكــم بــل لا تــكاد تجــد حاكمًــا 
ــا وفزعًــا لا  إلا ويحكــم بســطوة الترهيــب؛ ممــا يجعــل الجماهــير العاطفيــة تتبعــه وتظهــر لــه الســمع والطاعــة خوفً

رغبــة وطمعًــا. 

)43)  سيد قطب، مصدر سابق، ج3، ص1815.

)44) ابن عاشور، مصدر سابق، ج11، ص260.
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الخاتمة 

     وبعد ســرد تلك الأحداث والمشــاهد التي ظهرت من خلالها وســائل اســتدراج الظالمن لغيرهم وأســاليبهم 
وبعــض العوامــل المعينــة لهــم علــى ذلــك، بقــي أن نذكــر بأن فرعــون الــذي اســتخدم تلــك الوســائل والأســاليب 
في زمــن موســى هــو ذاتــه فرعــون الحاضــر الــتي ازدادت نســخه كثــيراً في زماننــا، وأن تلــك الجماهــير التابعــة 
للظــالم هــي ذاتهــا جماهــير اليــوم تتــوزع بــن مغــتر بنعمــة الظــالم أو خائــف مــن نقمتــه، ولا زالــت آيات القــرآن 
وقصصــه شــاهدة علــى ذلــك وســتبقى إلى قيــام الســاعة، ومــن خــلال مــا ســبق يظهــر جليًــا أن الكفــاح ضــد 
الظالمــن وإظهــار الحــق أمامهــم هــو الحــل الأنســب لردعهــم عــن ظلمهــم، ولا بــد لــكل مــن ســار علــى هــذا 

الســبيل أن يتحمــل ألم المشــاق الــتي تواجهــه خصوصًــا في ظــل وجــود مجتمعــات جاهلــة تنخــدع بالمظاهــر.
النتائج والتوصيات

أولًا: النتائج
من خلال ما تم عرضه في هذا البحث نقف على بعض النتائج المستنبطة منها وهي:

إن لفــظ الاســتدراج يحتــوي في اللغــة علــى معــانٍ عــدة، وقــد اســتخدم الباحثــون تلــك المعــاني لصياغــة تعريــف - 
للاستدراج.

إن مصطلــح الاســتدراج مصطلــح عــام  مــن حيــث اســتخدامه  فــلا ينحصــر علــى اســتدراج الله تعــالى للعبــاد - 
كمــا ذكــرت أغلــب الأبحــاث  صراحــةً أو ضمنــًا  بــل هــو عمليــة تســتخدم مــن جهــة ذات قــوة وعلــم بالعاقبــة 

نحــو جهــة مســتضعفة مســتغفلة وفــق طريــق مرســوم لا يعلمهــا المســتدرجَ.
إن اســتدراج الظالمــن لغيرهــم يحصــل نتيجــة توفــر عوامــل كثــيرة تحيــط بالمســتدرجِ والمســتدرجَ، وتلــك هــي - 

العوامــل الــتي يســتغلها الطغــاة لاســتدراج شــعوبهم، ويحرصــون علــى دوامهــا؛ ضمــانً لــدوام اســتعلائهم. 
إن للظالمــن نظــرة خاصــة نحــو الجماهــير الــتي يحكمونهــا، فهــم وإن امتلكــوا مــن الوســائل والأســاليب مــا - 

يعينهــم علــى الاســتدراج، إلا أن غفلــة الجماهــير هــي المعــن الأول لنجاحهــم، وتلــك هــي التركيبــة الــتي يســعى 
الظالمــون لبقائهــا في أذهــان الجماهــير.

إن اســتغلال الظالمن للعوامل المعينة على اســتجلاب واســتدراج الأنصار، والأتباع قائم على نوع الوســائل - 
والأســاليب المتعــددة الــتي يســتخدمونها، ويحرصــون علــى تنوعهــا واســتعمالها حســب مــا تقتضيــه المصلحــة 

الشــخصية بعيــدًا عــن مصلحــة الشــعوب.
إن الواقــع الــذي نعيشــه اليــوم مــن اســتدراج للشــعوب، وصناعــة وهميــة للعظمــاء عــر عمليــة الاســتدراج قائــم - 

علــى نفــس الوســائل والأســاليب القديمــة وإن اختلفــت المســميات؛ فالجماهــير مــا دامــت تعيــش في دائــرة غــير 
متزنة شــرعًا ولا عرفاً، فإن اســتخفاف الظالمن بعقولهم، واســتجلاب طاعتهم لهم هو النتيجة الحتمية للمآل.
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ثانيًا: التوصيات

نوصــي أنفســنا والباحثــن بمواصلــة البحــث في هــذا الموضــوع المهــم الملامــس لواقــع الأمــة والــذي يرتقــي . 1
بوعــي الجيــل الصاعــد مــن أبنــاء المســلمن.

نوصــي الشــعوب العربيــة والإســلامية بالســير وفــق المنهــج القــرآني والنبــوي والحــذر مــن الوقــوع في شــراج . 2
اســتدراج الظالمــن لعقــول شــعوبهم الغافلــة.

نوصــي ولاة أمــور المســلمن بالتــزام حــدود الشــرع في وســائلهم وأســاليبهم الــتي يســتخدمونها في الحكــم . 3
وأن يجتنبــوا ســبيل الظالمــن.

4 .
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